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59 سنة على استقلال الجزائر: مماطـلة فرنسية بـ»ملفات الذاكرة«

يتجه ملف سد النهضة إلى مزيد من التعقيد، ففي حين تسرعّ إثيوبيا خطواتها 
بتخطيها، أمس الاثنين، مستوى الملء الأول، مع تلويحها بالخيار العسكري لحماية 
السد، فإن السودان ومصر كانا يتشددان في موقفهما في ظل تقدّم الاتصالات 

بينهما، وتحديداً حول المفاوضات المتوقعة

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

قــبــل انــعــقــاد جــلــســة جــديــدة لمجلس 
ــد الــخــمــيــس،  الأمـــــن الــــدولــــي، بــعــد غـ
ــــدا أن  لــبــحــث مـــلـــف ســــد الـــنـــهـــضـــة، بـ
إثيوبيا تتحدى مصر والسودان عبر تخطيها 
مستوى الملء الأول للسد، بالتوازي مع إرسال 
عسكرياً  للدفاع  مستعدة  أنها  على  إشـــارات 
تأكيد رئيس  الرغم من  السد، وذلــك على  عن 
الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بــاده »ليست 
لديها نــيّــة لإيـــذاء الآخــريــن«. فــي المــقــابــل، كان 
الدخول  رافــضــاً  فــي موقفه،  الــســودان يتشدد 
بأي جولات تفاوض جديدة حول السد ما لم 
التفاوض  منهجية  تغيير  على  الاتــفــاق  يتم 
بــمــنــح دور أكــبــر لــلــمــراقــبــن والـــخـــبـــراء، فيما 
تسعى مصر لضمان ثبات الموقف السوداني 

بجانبها.
وفـــي جــديــد هـــذا المــلــف، كشفت مــصــادر فنية 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن إثــيــوبــيــا  ـــ مـــصـــريـــة لـ
ــنـــن، مــســتــوى المــــلء الأول  تــخــطــت، أمــــس الاثـ
لــســد الــنــهــضــة، إذ أضــيــفــت إلـــى بــحــيــرة السد 
المياه  كمية تفوق 500 مليون متر مكعب من 
في أربعة أيام فقط، ما يعني ارتفاع منسوب 
البحيرة إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، وهو 
ما يعادل منسوبها في أغسطس/ آب الماضي 

في نهاية فترة الملء الأول.
وأوضــحــت المــصــادر أن أي كــمــيــات مــن المــيــاه 
سيتم تخزينها حتى الـ22 من الشهر الحالي 
ستمثل إضافة إلى المستوى السابق تخزينه 
فــي نهاية المــلء الأول، إذ تــدل المــؤشــرات على 
صعوبة تخرين أكثر من 5 مليارات متر مكعب 
ــيـــة، لــيــصــل المـــنـــســـوب الــنــهــائــي لــلــمــلء  إضـــافـ
الثاني إلى 10 مليارات متر مكعب تقريباً من 
المياه، أي ضعف ما تم تخزينه في الملء الأول، 
وأقـــل بنحو 3 مــلــيــارات مــتــر مكعب مــمــا كــان 
إلــيــه فــي المـــلء الثاني،  الإثــيــوبــيــون يطمحون 
ــلـــة الأولـــــــى الــتــجــريــبــيــة  لــكــنــه ســيــكــفــي المـــرحـ

لتوليد الكهرباء، والمقررة في الأسبوع الرابع 
من أغسطس/ آب المقبل.

وذكرت المصادر أنه لا صحة لما تردد عن بدء 
المــلء الثاني هــذا الأســبــوع فقط، موضحة أن 
المــلء مستمر منذ أسبوعن على الأقــل، ولكن 
في الوقت ذاته ما زالت إثيوبيا تسمح بخروج 
المياه من السد إلى حوض النيل الأزرق لتصل 
إلى بحيرة سد الروصيرص، مع عدم رصد أي 
السدود  المــلء على أول  مؤشرات سلبية لبدء 
الــســودانــيــة أو أي ســــدود أخــــرى بــعــده حتى 

السد العالي، حتى الآن.
المتوافرة  البيانات  أن  إلــى  المــصــادر  وأشـــارت 
من التنسيق المعلوماتي الأخير بن السودان 
الاستمرار  الأخيرة  نيّة  وإثيوبيا، كشفت عن 
الــســد حتى  المــيــاه عبر  فــي تشغيل مضختي 
نــهــايــة فــتــرة المــــلء الــثــانــي بــتــدفــق يــصــل إلــى 
50 مــلــيــون مــتــر مكعب مــن المــيــاه يــومــيــاً لكا 
والــســودان  تــرى مصر  الفتحتن، وهــي كمية 
أنــــهــــا لا تـــفـــي بـــاحـــتـــيـــاجـــات دولــــتــــي المــصــب 
ولا تــكــافــئ مــتــوســط تــصــرفــات الــنــيــل الأزرق. 
حالياً  إثيوبيا  تقدم  أن  المــصــادر  واستبعدت 
تــحــت ضــغــط الـــشـــكـــاوى المـــقـــدمـــة ضـــدهـــا في 
مجلس الأمن على غلق فتحتي المياه من السد 
لــزيــادة مــعــدلات التخزين مــع زيـــادة معدلات 
سقوط الأمــطــار لتعويض ما فــات من موسم 
الأعمال  الــذي كان يسود  والتباطؤ  الفيضان 

في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضين.
وذكــرت المصادر أنه بعد انتهاء المــلء الثاني، 
ستبدأ فترة مختلفة من التشغيل والتصرف 
ــا المــــصــــب مــن  ــ ــتـ ــ ــم تـــخـــبـــرهـــا دولـ ــ ــاه لـ ــ ــيـ ــ ــــي المـ فـ
قــبــل، إذ ســتــبــدأ إثــيــوبــيــا فــي اســتــغــال المــيــاه 
المـــخـــزنـــة فـــي تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه ســيــســمــح المـــمـــر الأوســـــــط لــلــســد بــعــد 
انتهاء المرحلة الحالية من التعلية بمرور ما 
يفيض عن مستوى البحيرة إلى وادي النيل. 
وتعليقاً على تصريحات وزير الري الإثيوبي 
عــــن ســيــر  أمـــــس الأول،  بــيــكــيــلــي،  ســيــلــيــشــي 

الأعمال في السد كما كان مخططاً لها، قالت 
التصريحات  هــذه  يطلق  بيكيلي  إن  المصادر 
التي يعاني  للدعاية المحلية وإخفاء المشاكل 
تــأثــر بصورة  الــســد، لأن حجم الأعــمــال  منها 
مع  بالتزامن  الـــذي حــدث  التباطؤ  مــن  كبيرة 
أحــداث العنف الأهلي في إقليم بني شنقول-
قمز الذي يقام فيه السد منذ شهرين تقريباً، 
ــذا الــتــأثــيــر بــنــحــو 50 فــي المــائــة من  رة هـ مـــقـــدِّ
ــمــــال الـــتـــي كــــان مــخــطــطــاً لــهــا هــذا  حــجــم الأعــ
السياق  المصادر في هذا  الصيف. وأوضحت 
أن تعلية الممر الأوسط للسد لا يمكن أن تزيد 
هذا الصيف في أحسن الأحــوال عن 577 متراً 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــر هــــــــذه الأيــــــــــــام نـــشـــوة  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ تـــســـتـــعـــيـــد الــ
الاحتفالات بعيد الاستقال الـــ59، بعد ثورة 
ــتـــــال الـــفـــرنـــســـي عــلــى  ــ ــبــــرت الاحـ تـــحـــريـــر أجــ
الاعـــتـــراف بــحــق الــشــعــب فــي تــقــريــر مصيره 
ونيل استقاله في الخامس من يوليو/تموز 
1962. لكن هذا الاستقال، وإن حقق خروجاً 
لاستعمار، إلا أن جملة من الملفات والقضايا 
سوَّ 

ُ
ما زالت عالقة بن الجزائر وفرنسا، ولم ت

على الــرغــم مــن مـــرور نحو ستة عــقــود، وما 
زالت المفاوضات بشأنها تسير بشكل بطيء، 
وسط مماطلة فرنسية مستمرة، وضعف في 
الضغط الجزائري نتيجة إكراهات سياسية 

واقتصادية داخلية.
مــن  أول  الــــجــــزائــــريــــة،  الـــحـــكـــومـــة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
ــع فــرنــســا بــشــأن  ــات مـ ــفـــاوضـ أمـــــس، فــشــل المـ
مــلــف الــتــفــجــيــرات الــنــوويــة الــتــي نفذتها في 
وقــال وزيــر  الجزائرية منذ 1956.  الــصــحــراء 
الطيب  الــثــورة(  )قــدمــاء محاربي  المجاهدين 

في ظل زيــادة كميات المياه المخزنة، بــدلًا من 
تخزين  مــن  إثيوبيا  ستمكّن  كانت  متراً   595

13.5 مليار متر مكعب من المياه.
ــــذا الـــتـــطـــور بـــعـــد تـــوجـــيـــه إثــيــوبــيــا  ويــــأتــــي هـ
ــودان،  ــ ــســ ــ رســــالــــتــــن مــتــنــاقــضــتــن لمـــصـــر والــ
فبعد إعــان الــجــنــرال أســـرات ديــنــيــرو، القائد 
الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة مــتــكــل فـــي إقــلــيــم بني 
شنقول التي أقيم فيها السد، الأحد، أن باده 
المنتشرة في  الــقــوات  تــأهــب  »رفــعــت مستوى 
بهدف  النهضة  ســد  فيها  يــقــع  الــتــي  المنطقة 
تــأمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مــلــئــه«، قــــال أبــي 
ــد، أمـــــس، إن بـــــاده »لــيــســت لــديــهــا نــيّــة  ــمـ أحـ
لإيـــذاء الآخــريــن، بــل تطمح بـــدلًا مــن ذلــك إلى 
الــتــعــاون  طــريــق  عــن  مشتركة  تنمية  تحقيق 
مع الآخرين«. وأضاف في كلمة أمام البرلمان، 
أن هــدف بــاده من بناء السد هو فقط تلبية 
ــاء، مــــن دون تــشــكــيــل  ــربـ ــهـ ــكـ حـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـ

تهديد على دول المصب.
فــي المــقــابــل، كـــان الـــســـودان يــؤكــد عــلــى لسان 
ــوارد المائية ياسر عــبــاس، أنه  وزيــر الــري والمـ
لن يدخل في أي جولات تفاوض جديدة حول 
ســد النهضة مــا لــم يــتــم الاتــفــاق عــلــى تغيير 
منهجية التفاوض بمنح دور أكبر للمراقبن 
المياه مع  رافضاً مناقشة حصص  والــخــبــراء، 
إثيوبيا خال جولات التفاوض. وقال عباس، 
ــــال لـــقـــائـــه أمـــــس الـــســـفـــيـــرة الــفــرنــســيــة فــي  خـ
المفاوضات  إن  باتمان،  إيمانويل  الخرطوم 

ــبــــاء  ــونــــي، فــــي حـــــــوار بـــثـــتـــه وكــــالــــة الأنــ ــتــ زيــ
الجزائر  تسليم  رفضت  فرنسا  إن  الرسمية، 
والتي  التفجيرات،  بهذه  الخاصة  الــخــرائــط 
قـــد تــســمــح بــتــحــديــد مــنــاطــق دفـــن الــنــفــايــات 
المستمرة  المطالبات  مــن  الــرغــم  على  المــلــوثــة، 
بتحمل  لباريس  تبون  المجيد  عبد  للرئيس 
التفجيرات  مواقع  تنظيف  في  مسؤولياتها 
والتكفل بالضحايا. وأشار إلى أن السلطات 
ــــت تــصــر عــلــى إبـــقـــاء ملف  الــفــرنــســيــة مـــا زالـ
الــتــجــارب الــنــوويــة فــي الــصــحــراء الجزائرية 
ــن المــــــحــــــاولات الـــعـــديـــدة  ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ــة، بــ ــ ــريـ ــ سـ
لــلــحــقــوقــيــن وجــمــعــيــات ضــحــايــا الــتــجــارب 
الــنــوويــة الفرنسية فــي الــجــزائــر الــتــي سعت 
للبلدين،  ملكاً  باعتباره  الأرشــيــف  فتح  إلــى 
التجارب  ومجال  مواقع  لتحديد  الأقــل  على 

وطاقاتها التفجيرية الحقيقية.
وتــــرى الــجــزائــر أن الــتــفــجــيــرات الــنــوويــة في 
الصحراء تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم 
المــقــتــرفــة، إذ لا تـــزال إشــعــاعــاتــهــا تــؤثــر على 
الإنسان والبيئة، وما زال المئات من المواليد 
ــــي المـــنـــطـــقـــة يـــــولـــــدون بـــتـــشـــوهـــات  ــــدد فـ ــــجـ الـ
خلقية، بالإضافة إلى تصاعد أعداد مرضى 
الــســرطــان. وبــــرأي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة فــإن 
بـــاريـــس ضــمــنــت، فـــي قـــانـــون يـــعـــرف بــاســم 
يــولــيــو 2010 ويتعلق  فـــي  مــــورغــــان« صــــدر 
بــتــعــويــض ضــحــايــا الــتــفــجــيــرات الـــنـــوويـــة، 
شروطاً تعجيزية تستهدف منع الجزائرين 
تعويض،  أي  على  الحصول  من  المتضررين 
على الرغم من أن التجارب النووية ما زالت 
تسبب أمراضاً سرطانية وتشوهات جسدية.
ولم تحقق المفاوضات بن البلدين في قضية 
اســتــعــادة الأرشــيــف الــجــزائــري، الـــذي قامت 
بــاريــس عشية  إلــى  بنقله  الفرنسية  الــقــوات 
تـــقـــدم، بسبب  أي  ذلـــــك،  قــبــل  أو  ــقـــال  ــتـ الاسـ
تــعــقــيــدات فــرنــســيــة. فــفــيــمــا تــصــر الــســلــطــات 
، ســارعــت 

ً
الــجــزائــريــة عــلــى اســتــعــادتــه كـــامـــا

وبموجب إعان المبادئ محصورة في عملية 
المـــلء والتشغيل فــقــط وذلـــك خـــال مــا يــقــارب 
موقفها  بتغيير  إثيوبيا  متهماً  ســنــوات،   10
في شهر يوليو/ تموز 2020 وبــدأت تتحدث 
عــن حصص مــيــاه، وهـــذا مــا رفــضــه الــســودان 
بـــصـــورة واضــــحــــة، بــاعــتــبــار أن المـــفـــاوضـــات 
خاصة بالملء والتشغيل، مشيراً إلى أن قضية 
أكثر  سياسية  قضية  أصبحت  النهضة  ســد 
من كونها فنية، وحــذر من تحوّل فوائد سد 
النهضة إلى أضرار وكوارث تقع على السودان 
إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني، نافياً أن يكون 
مقترح السودان الخاص بالوساطة الرباعية 
ــقــــي. ودعــــــا الــســفــيــرة   لـــاتـــحـــاد الأفــــريــ

ً
بــــديــــا

على  الخارجية  الضغوط  لممارسة  الفرنسية 
إثــيــوبــيــا حــتــى لا يــتــم المـــلء مــن جــانــب واحـــد، 

وكي تعود إثيوبيا إلى المفاوضات.
ــهــــت زيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــي الـــــســـــيـــــاق، تــــوجــ ــ فــ
المــهــدي، أمــس، إلى  الــصــادق  السودانية مريم 
نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، 
حــيــث ســتــطــالــب بــــضــــرورة إشــــــراك الــشــركــاء 
الدولين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد 

الأفريقي، وفق وزارة الخارجية السودانية.
وعــلــى الــجــانــب الــتــفــاوضــي، كــشــفــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة لــــ
ــــي الاتــــــصــــــالات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــور فـ ــطــ ــــن تــ عـ
بـــن الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم مـــن جـــهـــة، وأديــــس 
ــــرى، عــبــر وســـطـــاء دولــيــن  أبـــابـــا مـــن جــهــة أخـ

بــاريــس إلـــى ســن قــوانــن تعقد أيـــة إمكانية 
لــتــســلــيــمــه إلــــى الـــجـــزائـــر. وتــطــالــب الــجــزائــر 
تفاصيل  عــن  بالكشف  الفرنسية  السلطات 
ملف ثالث، هو المفقودين خال ثورة التحرير 
أكثر  الجزائرية  الحكومة  وأحصت  الوطني. 
مــن 2000 قتيل لا يــعــرف مــكــان دفنهم حتى 
الآن، أبــرزهــم الــشــيــخ الــعــربــي الــتــبــســي، أحــد 
أبرز المراجع الدينية وشيوخ جمعية العلماء 
أقرت  فيما  الاستعمار،  فترة  المسلمن خــال 
بمسؤوليتها  مــؤخــراً  الــفــرنــســيــة  الــســلــطــات 
عن اغتيال المحامي علي بومنجل، بعد نحو 

ستة عقود من الإنكار.
ويأتي في مقام رابــع ملف بالغ الحساسية، 
 500 نحو  لاستعادة  الجزائر  بسعي  يتعلق 
ــادة  ــات قـ ــ مـــن جــمــاجــم المـــقـــاومـــن وبـــقـــايـــا رفـ
بهم  نكلت  الذين  الشعبية،  المقاومة  وزعماء 
فــرنــســا ونــقــلــتــهــم إلــــى أراضـــيـــهـــا، وبعضها 
ــاحــــف الــــخــــاصــــة، وخـــاصـــة  ــتــ عــــــرض فـــــي المــ
بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. 
القضايا  أكثر  مــن  الملف  هــذا  اعتبار  ويمكن 
التي عرفت تقدماً في المفاوضات الجزائرية 
استرجاع   2020 يوليو  في  تم  إذ  الفرنسية، 
ــادة المـــقـــاومـــة الــجــزائــريــة.  ــ 39 مـــن جــمــاجــم قـ
وتعهد تبون، في حــوارات صحافية أجراها 
عقب ذلك، بالإصرار على مواصلة استرجاع 
جماجم قتلى المقاومة الشعبية، حيث تجري 
لجنة علمية مشتركة، عمليات لتحديد هوية 

ما تبقى من الرفات.
وتــســعــى الــجــزائــر إلـــى طـــرح قــضــيــة الأمــــوال 
الــتــي سرقت  الثمينة  الــتــاريــخــيــة  والــوثــائــق 
ــذا قضية المــهــجــريــن لجزر  مــن أراضــيــهــا، وكـ
كاليدونيا وغويانا وغيرها من المستعمرات 
الــفــرنــســيــة ومـــا تــرتــب عــنــهــا. وكــانــت فرنسا 
ــعـــشـــرات إلــــى هــذه  قـــامـــت بــنــفــي وتـــرحـــيـــل الـ
إحياء  تحاول  الجديدة  الأجيال  لكن  الجزر، 
الـــعـــاقـــة والــــروابــــط الــعــائــلــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، 

وعــــرب، تــطــرّقــت إلـــى مــســألــة الــجــدول الزمني 
لــلــمــفــاوضــات فـــي حـــال اســتــئــنــافــهــا مــبــاشــرة 
ل 

ّ
بعد جلسة مجلس الأمــن، الخميس. وتفض

القاهرة أن يتم التوقيع على نحو عاجل على 
الجزء الأول من الاتفاق، والخاص بقواعد الملء 
فقط، وعدم الإرجاء إلى الخريف المقبل، بينما 
تظهر الخرطوم مرونة أكبر بقبولها بتوقيع 
الاتـــفـــاق خـــال 4 أشــهــر، مــع تــحــديــد 6 أشهر 
فــقــط لمــرحــلــة الــتــفــاوض الــتــالــيــة. أمـــا إثيوبيا 
المــلء  بــعــدم فصل شـــروط  فما زالـــت متمسكة 
عــن قــواعــد الإنــشــاء ذاتــهــا وأن تــكــون المرحلة 
الأولى من الاتفاق مقتصرة على الملء العاجل 
فــي الــعــامــن الــحــالــي والمــقــبــل فــقــط. وأضــافــت 
المصادر أن مصر تتحرك حالياً في اتجاهات 
عدة لضمان ثبات الموقف السوداني بجانبها 
خــال جلسة مجلس الأمــن ومــا بعدها وعدم 
قبول الخرطوم العودة السريعة للتفاوض من 
دون ضمانات دولية صريحة، وكذلك لضمان 
ــدول فــــي مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــدد مــــن الـ ــبـــر عـ ــراك أكـ ــ ــ إشـ
جدية  وضمان  بالمفاوضات  للدفع  الوساطة 
جميع الأطــراف، مشيرة إلى تفضيل مصر أن 
يكون لتلك الدول دور أكبر من مجرد المراقبة 
وفــــق بـــروتـــوكـــول مـــكـــتـــوب. ولــتــحــقــيــق هــدف 
اليوم،  ترسل مصر،  الــســودان،  تثبيت موقف 
إلـــى مــطــار الــخــرطــوم 4 طـــائـــرات تــحــمــل على 
التخدير  ومــــواد  ــة  ــ الأدويـ مــن  طــنــاً   18 متنها 

ومستلزمات المستشفيات.

التي نجحت السلطات فيها بتنظيم رحات 
لــهــم لـــزيـــارة أمــاكــن فــي الـــبـــاد، تــمــثــل جــذور 

عائاتهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الـــتـــطـــورات الــافــتــة 
وبــاريــس، وسعي  الجزائر  العاقات بن  في 
ــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون  الــــرئــــيــــس الــ
لــتــطــويــر مـــواقـــفـــه مـــن الـــعـــاقـــة مـــع الــجــزائــر 
ومعالجة ملفات الذاكرة، وإقدامه على بعض 
فرنسا  بمسؤولية  الإقـــرار  بينها  الخطوات، 
في مقتل المناضلن موريس أودان والمحامي 
المــفــاوضــات بن  أن مسار  إلا  علي بومنجل، 
البلدين في هذا السياق يصطدم بصعوبات، 
بسبب ما تعتقد الجزائر أنه تأثير وضغوط 
لجماعات ودوائــر لها موقف عدائي ضدها. 

وترفض الجزائر وضع ملفات الذاكرة رهينة 
مراحل  إلــى  تجزئتها  أو  سياسية،  سياقات 
أو مــحــطــات دون أخــــرى، مــن فــتــرة الاحــتــال 
الفرنسي، والذي يمتد من 1830 إلى 5 يوليو 
1962، باعتبار أن جرائم الاستعمار الفرنسي 
ــقــــادم،  ــتــ ــالــ بــ ــقـــط  تـــسـ ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، ولا 
وبعضها لا تزال آثاره قائمة، مثل التفجيرات 
ــنـــوب ومـــلـــف المـــفـــقـــوديـــن،  الــــنــــوويــــة فــــي الـــجـ
والضحايا المشوهن جراء قنابل »النابالم«، 
ــال« و»مـــوريـــس«  ــ ــذا مــخــلــفــات خــطــي »شــ ــ وكـ
منتصف  فرنسا  أقامتهما  اللذين  المكهربن 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــخــنــق الـــثـــورة، 
وزرعـــت حولهما الآلاف مــن الألــغــام التي ما 

زالت تقتل الجزائرين حتى الآن.

ويعتقد الخبراء في قضايا التاريخ أن المسافة 
مــا زالــــت مــتــبــاعــدة فــي المــوقــف والــتــصــورات 
ــــن الــــجــــزائــــر وفــــرنــــســــا، لمـــعـــالـــجـــة مــلــفــات  بـ
الذاكرة، خاصة إذا أضيفت إليها الحسابات 
في جامعة  التاريخ  أستاذ  وقــال  السياسية. 
الجزائرية  العاصمة  غــربــي  مليانة  خميس 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــرز، فــ ــغــ ــن يــ أحـــمـــد بــ
إنه »على المستوى المبدئي والعام  الجديد«، 
يــبــدو أن المــوقــف الرسمي الــجــزائــري، فــي ما 
الجزائر  العالقة بن  الــذاكــرة  بملفات  يتعلق 
وفـــرنـــســـا، أكـــثـــر وضــــوحــــاً. عـــلـــى الأقــــــل هـــذا 
مـــا تـــؤشـــر إلـــيـــه الــتــصــريــحــات الـــتـــي تــصــدر 
عـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، أو الــــدوائــــر المــقــربــة 
التي تكثر فيها عامات  منها. لكن المساحة 
الاستفهام هي الخطوات الإجرائية العملية. 
مــن الــجــهــة الــفــرنــســيــة، فـــإن تكليف مــاكــرون 
بتقديم  ســتــورا  بنيامن  الــفــرنــســي  لــلــمــؤرخ 
بالتوصيات  مرفقاً  المــوضــوع،  تــصــور حــول 
المــطــلــوبــة، ونــشــر هـــذا الــتــقــريــر لاحــقــاً، يبدو 
كخطوة عملية في هذا الاتجاه، على أساس 
من  مماثلة  خــطــوة  تعقبها،  أو  تــوازيــهــا،  أن 
طـــرف الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، الأمــــر الــــذي لم 
يحدث حتى الآن، وهو ما يفرض الكثير من 
عامات الاستفهام«. واعتبر أن التصريحات 
مــن طرف  الــذاكــرة  المكلف بملف  التي قدمها 
الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة عــبــد المــجــيــد شــيــخــي، 
والتي أقر فيها بعدم وجود تفاعل جدي في 
الملف، »لا تؤشر على أجوبة صريحة، وهذا 
إذا كان  يــفــرض طــرح مجموعة أســئــلــة، عما 
جــزائــري على  بتحفظ رســمــي  يتعلق  الأمـــر 
، أم أن للأمر 

ً
منهجية تناول هذا الملف أصــا

عـــاقـــة بــتــداخــل بـــن مــلــف الــــذاكــــرة ومــلــفــات 
اســتــراتــيــجــيــة وسياسية  أبــعــاد  ذات  أخــــرى 
واقــتــصــاديــة مـــا زالــــت عــالــقــة بـــن الــطــرفــن؟ 
وهي أسئلة قد يكون الزمن ضرورياً لمعرفة 

مامح أجوبتها«.

أديس أبابا تتخطى 
مستوى الملء الأول 

وتتأهب عسكرياً

يحظى الموقف الإثيوبي من السد بدعم شعبي داخلي )الاناضول(

استردت الجزائر 39 من جماجم قادة المقاومة )رياض كرامدي/فرانس برس(

زكريا الكمالي

لا ينوي تجار الحروب في اليمن 
إعتاق الشعب من جحيم الأزمة 
الممتدة منذ 6 سنوات ونصف 
 من تهيئة الأجواء 

ً
السنة. وبدلا

لاستقبال المبعوث الأممي الرابع، 
السويدي هانس غروندبرغ، الذي 

أفادت معلومات باختياره للمنصب 
من قبل الأمم المتحدة، شرعوا في 

اختلاق أزمات قاتلة. يتعامل أطراف 
النزاع اليمني مع الأزمة الحالية 
كما لو أنها شيء نادر. وحتى 

يتم المحافظة عليها من الانقراض 
والتلاشي، في ظل الجهود الدولية 
الرامية إلى طيّ صفحتها، كان لا 
بد من تدشين المهرجان السنوي 

للأزمات، والإعلان عن جوائز مغرية 
للناجين.

من الواضح أن مشاهدة الشعب 
يكتوي بنيران الأزمة، تشكل مصدر 

سعادة لأمراء الحرب، وإلا فما هو 
التفسير لترجمة الحوثيين دعوات 
وقف إطلاق النار بمأرب، بالبحث 

عن أهداف جديدة في أبين أو 
الوديعة؟ وإذا كانت المحاولات التي 
يقوم بها »المجلس الانتقالي« في 

عدن لابتلاع مؤسسات الدولة هي 
ثمار تفاهمات جرت في الرياض 

على التهدئة الشاملة، فما هو 
التصعيد في قاموسهم؟ 

في مأرب، عجزت مليشيات 
الحوثيين عن تحقيق أي اختراق 

ميداني. وحتى لا تشعر بالخزي 
أمام أنصارها، لجأت إلى تحقيق 
انتصارات معنوية، بشن هجمات 
صاروخية سقط بسببها أطفال، 

ونزحت عشرات الأسر من 
تجمعاتها، للمرة الرابعة هذا العام، 
وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية. وفي 

عدن، وبعد أن كانت طلائع حكومة 
المحاصصة بدأت بالوصول لممارسة 

مهامها، بعد 3 أشهر من التهجير 
القسري، تمهيداً لعودة رئيس 
الحكومة معين عبد الملك، ذهب 

»المجلس الانتقالي« للسيطرة على 
المؤسسات الحكومية الإعلامية 

والاقتصادية، وتنفيذ خطوات لن 
يجني من ورائها مكاسب عظيمة، 

د الأمور المعقدة أساساً. 
ّ
بقدر ما يعق

وبالتوازي مع إصرار الحوثيين على 
، بدأت 

ً
تعميق الأزمة الإنسانية شمالا

حكومة المحاصصة بالتصدع، بعد 
احتدام التراشق الإعلامي، للمرة 

الأولى منذ تشكيلها قبل أكثر من 
6 أشهر. وما بين أزمات الطيران 

المسّير والبيانات الملغومة والتحشيد 
العسكري على الأرض، يقع المواطن 
فريسة لأزمة اقتصادية طاحنة لا 

أحد يكترث لها. يأمل الشارع اليمني 
من ضمائر أطراف النزاع أن تصحو 

وتلتفت للكارثة الاقتصادية، لكنه 
تعويل خاطئ، كونهم لا يدركون أن 

ما يجري من انهيار هو من صنيعة 
هذه الأطراف، التي تستخدم معاناة 

الناس والورقة الاقتصادية مادة 
للتركيع.

لم تحقق المفاوضات 
بين الجزائر وفرنسا بشأن 

»ملفات الذاكرة« اختراقاً 
سوى بملف واحد 

هو استعادة عدد من 
جماجم قادة المقاومة، 

فيما تماطل باريس في 
قضايا التفجيرات النووية، 

والأرشيف والمفقودين

نصباً  الإثنين،  أمس  )الصورة(،  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  دشّن 
تذكارياً يخلد آلاف المقاومين الذين نفتهم فرنسا إلى خارج الجزائر خلال 
الذي  والنصب  للبلاد.  استعمارها 
مسؤولين  بحضور  تبون،  دشنه 
مدنيين وعسكريين كبار، عبارة عن 
العاصمة.  جدارية وضعت وسط 
وحملت الجدارية صورة منحوتة 
الجزائريين  المقاومين  من  لحشد 
وهم يساقون إلى سفينة فرنسية 
جلاد  وســوط  لنفيهم،  تمهيداً 
يدفعهم  ــســا  فــرن ــود  ــن ج مـــن 

للركوب فيها.

تدشين نصب للمقاومين
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  شرق
      غرب
بينت وبوتين يتفقان 

على لقاء قريب

ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  ذكـــرت إذاعــ
ــيـــس الـــــــوزراء  أمـــــس الإثــــنــــن، أن رئـ
ــورة( أجــــرى  ــ ــــصــ نــفــتــالــي بــيــنــت )الــ
ــــس الـــــــروســـــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــالــ ــ اتـــــــــصـــــــــالًا بــ
اتفاقهما  مــؤكــدة  بــوتــن،  فاديمير 
قــريــب. فــي المقابل، ذكــرت  على لقاء 
الإذاعــة العبرية الرسمية »كــان« أن 
أمنية  قضايا  بحثا  وبــوتــن  بينت 
وسياسية، من دون تحديد طابعها. 
ــاع فــي ســوريــة  ــ مــع الــعــلــم أن الأوضـ
ودور مــوســكــو فـــي مــنــح تـــل أبــيــب 
هامش حرية مطلقا للعمل عسكرياً 
هناك، كان دائماً أحد أهم مسوغات 
أجراها  التي  والاتــصــالات  اللقاءات 
السابق  الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس 

بنيامن نتنياهو مع بوتن.
)العربي الجديد(

الجامعة العربية تأسف 
لفشل الاتفاق الليبي

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أمــس الإثــنــن، عــن أسفها 
لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي 
الليبي من التوصل إلى اتفاق بشأن 
يُفترض  التي  الدستورية،  القاعدة 
الانتخابات  أساسها  عقد على 

ُ
ت أن 

ـــــقـــــررة فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
ُ
الم

مسؤول  مصدر  ودعــا  المقبل.  الأول 
بالأمانة إلى »ضرورة تحلي جميع 
الأطـــــــراف بـــــروح الـــتـــوافـــق مـــن أجــل 
تذليل العقبات وتجاوزها، من أجل 

عقد الانتخابات في موعدها«.
)العربي الجديد(

العراق: استهداف 
قاعدة عين الأسد 

بالصواريخ
ــة،  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــيـ ــنـ أفــــــــادت مــــصــــادر أمـ
أمـــس الإثـــنـــن، بــاســتــهــداف قــاعــدة 
عـــن الأســــد فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، 
ــــخ مــن  ــــواريـ ــــصـ غــــربــــي الـــــــعـــــــراق، بـ
ــا«. وكـــشـــفـــت أن  ــيــــوشــ ــاتــ  طـــــــراز »كــ
احــــــــد الــــــصــــــواريــــــخ ســــقــــط داخــــــل 
القاعدة«، مبينة أن أعمدة الدخان 
شـــــــوهـــــــدت وهـــــــــي تــــتــــصــــاعــــد مـــن 
الــخــســائــر  أن حـــجـــم  إلا  الــــقــــاعــــدة، 
والأضـــــــــرار لــــم يـــعـــرف بــــعــــد«. لــكــن 
الــتــحــالــف الــــدولــــي ذكــــر فـــي بــيــان 
أنــــه لا تــوجــد إصـــابـــات بــالــهــجــوم 
الذي نفذ بثاثة صواريخ سقطت 

بمحيط القاعدة.
)العربي الجديد(

مواجهات بين قوات 
تركية و»العمال 

الكردستاني« 
اندلعت المواجهات بن قوات تركية 
ــزب »الــعــمــال  خـــاصـــة ومــســلــحــي حــ
ــل بـــلـــدة كــانــي  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، داخـ
ماسي في محافظة دهوك العراقية، 
مــســاء أول مــن أمــس الأحـــد. ونقلت 
وســـائـــل إعـــــام عـــراقـــيـــة كـــرديـــة عن 
تأكيدها  تسمّها  لــم  أمنية  مــصــادر 
التركي  للجيش  التابع  الطيران  أن 
قصف مواقع »الكردستاني« بقوة، 

ملحقاً فيها أضراراً.
)العربي الجديد(

بريطانيا: في قلب لبنان 
شيء عفن

 رئـــــــيـــــــس بـــــعـــــثـــــة الــــــســــــفــــــارة 
َّ
شــــــــــــن

ــارتــــن  ــان مــ ــنــ ــبــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــي لــ
ــورة(، أمــــس الإثـــنـــن،  ــ ــــصـ لــنــغــدن )الـ
هجوماً غير مسبوقٍ بحدّة عباراته 
عــلــى المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن ربــطــاً 

مرفأ  انفجار  مع  تعاطيهم  بطريقة 
بيروت، والملف الحكومي، والأزمات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــعـــيـــشـــيـــة. ووجّـــــــه 
اللبناني  لــلــنــظــام  مــبــاشــراً  انــتــقــاداً 
الـــذي يــهــدف عــلــى حـــدّ تعبيره إلــى 
المتنافسة  الفئات  »مــوازنــة مصالح 
ونــتــائــج الــلــعــبــة«، مــعــتــبــراً أن »فــي 
قلب لبنان شيئا عفنا«. كما توقف 
عــنــد حــركــة »حـــزب الــلــه« بــاعــتــبــاره 
إلا  دون حسيب  مــن  بحرية  »يعمل 

نفسه«.
)العربي الجديد(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــة خــــاصــــة  ــريـ ــ ــــصـ ــادر مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفــــت مـ كــــشــ
»العربي الجديد« أن رئيس الحكومة  لـ
الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، زار 
ــرة فــــي الـــثـــاثـــن مــــن يـــونـــيـــو/ ــاهــ ــقــ الــ

ــرة قـــصـــيـــرة،  ــتــ ــفــ ــي لــ ــ ــاضــ ــ حــــــزيــــــران المــ
لـــم يــعــلــن عــنــهــا، اســـتـــمـــرت لــســاعــات، 
ــيــــس المـــصـــري  ــقــــى خـــالـــهـــا الــــرئــ ــتــ والــ
السيسي ورئــيــس جهاز  الــفــتــاح  عــبــد 
كامل.  عباس  اللواء  العامة  المخابرات 
وقـــال مــصــدر مــصــري رســمــي، إنـــه في 
ــــي، قــطــع  ــــاضـ  الـــثـــاثـــن مــــن يـــونـــيـــو المـ
ــان مـــعـــداً سلفاً  الــســيــســي بــرنــامــجــاً كــ
ــاة كـــريـــمـــة«،  ــ ــيـ ــادرة »حـــ ــ ــبــ ــ لـــتـــدشـــن مــ
لــتــطــويــر الــريــف المـــصـــري، والــــذي كــان 
تــتــخــلــلــه مــجــمــوعــة موسعة  مـــقـــرراً أن 
مــن الافــتــتــاحــات، والإجـــــراءات، قبل أن 
البرنامج  ذلــك  المصري  الرئيس  يقطع 
بعد ساعتن فقط من بدايته، بدعوى 
أمر طارئ، و«اتضح بعد ذلك أن الأمر 
لــلــدبــيــبــة«، بحسب  ــارة  كـــان بسبب زيــ

المصدر.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«العربي 
ــرراً، قــبــل تلك  ــقــ الـــجـــديـــد«، إنــــه كــــان مــ
الزيارة، حضور الدبيبة افتتاح قاعدة 
3 يوليو البحرية التي دشنها الرئيس 
المــــصــــري الـــســـبـــت المــــاضــــي، بــحــضــور 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي، وولــي عهد أبوظبي محمد بن 

زايد. 
الــنــظــر  فــــي وجــــهــــات  تـــبـــايـــنـــات  أن  إلا 
ــاهــــرة ومـــــع زعــــيــــم مــلــيــشــيــات  ــقــ مــــع الــ
ــلــــواء المــتــقــاعــد خليفة  شــــرق لــيــبــيــا الــ
ــبـــب وســـــاطـــــة تــــقــــوم بــهــا  حــــفــــتــــر، بـــسـ
مــصــر بـــن حــفــتــر والــدبــيــبــة لــلــتــوافــق 
حول تسمية وزيــر الدفاع في حكومة 
الوحدة الوطنية، وكذلك إقرار الموازنة 
الـــعـــامـــة المــعــطــلــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
المؤسسة  وتوحيد  الآن،  حتى  الليبي 

الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، أدت إلــــى غــيــاب 
الدبيبة واعــتــذاره عــن الــحــضــور، بعد 
تــوجــيــه الـــدعـــوة بــشــكــل رســمــي لــه من 

قِبل القيادة المصرية، وفق المصادر.
وأشـــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أنــــه كــــان من 
المــقــرر حضور كــل مــن حفتر والدبيبة 
حفل تدشن القاعدة البحرية المصرية 
الــحــدود مع  في منطقة جرجوب على 
المــصــادر،  بحسب  حفتر،  وكـــان  ليبيا، 
الدبيبة  قــبــل وصــــول  الــقــاهــرة  قــد زار 
بـــيـــومـــن، والـــتـــقـــى رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
الــلــواء عــبــاس كــامــل، وطـــرح مجموعة 
 قبولًا 

َ
من الأمور التي يبدو أنها لم تلق

خال  عليه  عرضها  عند  الدبيبة  مــن 
زيارة القاهرة.

ــادر إلـــــى أن الــدبــيــبــة  ــ ــــصـ وأشـــــــــارت المـ
ــاط الـــخـــاف  ــقـ ــة نـ ــزمـ يــتــمــســك بـــحـــل حـ
دفــعــة واحــــدة وربــطــهــا بــبــعــضــهــا، في 
إشــــــارة إلــــى تــمــريــر المــــوازنــــة الــعــامــة، 
ــاع،  ــدفــ ــوافــــق عـــلـــى اســـــم وزيــــــر الــ ــتــ والــ
وتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، وفتح 
الــطــريــق الــســاحــلــي، فـــي حـــن يــرفــض 
كل  بالتعامل مع  ذلــك، ويطالب  حفتر 
ملف على حدة. ويريد حفتر أن يكون 
تــمــريــر المـــوازنـــة والــبــدء فــي مــشــاورات 
بـــشـــأن تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
ديون  تحمّله  الدبيبة  بإعان  مرهوناً 
قدّر 

ُ
»قوات شرق ليبيا« كاملة، والتي ت

بمئات المــايــن مــن الــــدولارت، بحسب 
المـــصـــادر، الــتــي لفتت فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى أن الدبيبة لا يعترض على تحمّل 
الحكومة لتلك الديون، ولكن يشترط أن 
يكون ذلــك مقابل حل شامل وحقيقي 

للخافات بن الشرق والغرب.
وأوضحت المصادر أن هناك توافقاً بن 
مكوّنات غرب ليبيا على تسمية اللواء 
أسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية 
في ليبيا، رئيساً للأركان، بعد تسمية 
وزيـــر جــديــد لــلــدفــاع، وهــو الأمـــر الــذي 
ما زال محل خاف، إذ يتولى الدبيبة 
راهــنــاً مــهــام وزيــــر الـــدفـــاع إلـــى جانب 
رئاسة الحكومة. وأشارت المصادر إلى 
أن لقاء الدبيبة بالمسؤولن المصرين، 
التواجد  تضمّن رسائل خاصة بشأن 
على  تأثيره  ومــدى  ليبيا،  في  التركي 
ــل الـــدبـــيـــبـــة  ــقــ المــــصــــالــــح المــــصــــريــــة، ونــ
للمصرين عــدم وجـــود أي اتــفــاق بن 
بالدور  المساس  على  وطرابلس  أنقرة 
ــقـــب فــــي لــيــبــيــا، فــــي مــا  المــــصــــري المـــرتـ
يــخــص إعــــــادة الإعــــمــــار، والــتــطــلــعــات 
المــصــريــة فـــي لــيــبــيــا، مـــؤكـــداً أن هــنــاك 
تــوافــقــاً ليبياً عــلــى الــشــراكــة مــع مصر 

خال الفترة المقبلة.
وكـــان الــدبــيــبــة قــد رفـــض أخــيــراً دعــوة 
وجّــهــهــا لــه رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
ــبــــي، مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، لـــحـــضـــور  ــيــ ــلــ الــ
فــي مسألة  للبحث  تــشــاوري،  اجتماع 

تسمية وزير للدفاع. 
وتعد وزارة الدفاع من بن أهم الوزارات 
للميزانية  نــظــراً  ليبيا  فــي  الــســيــاديــة 
ــويـــاً،  ــنـ ــهــــا سـ ــيــــرة المـــخـــصـــصـــة لــ ــبــ ــكــ الــ
اتــفــاقــيــات دفاعية  إبـــرام  فــي  ولمهامها 
مع الدول، إضافة إلى مسؤوليتها عن 
الجيش  العسكرية في  جميع الإدارات 

الليبي.

تحفظ على أفكار مصرية
الدبيبة سراً في القاهرة

على الرغم من أن 
رئيس الحكومة الليبية 

عبد الحميد الدبيبة، 
أكد في زيارة غير 

معلنة للقاهرة في 30 
يونيو، على الشراكة 

مع مصر، غير أنه غاب 
عن افتتاح قاعدة 3 

يوليو بسبب تباينات 
بالرؤى

الدبيبة يتمسك بحل 
نقاط الخلاف الليبية 

دفعة واحدة
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B B

  شرق
      غرب
الفيليبين: البحث جارٍ 

عن صندوقي الطائرة 
المنكوبة

أجــــــرت قــــــوات الأمــــــن الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 
تفتيش في جزيرة جولو،  عمليات 
أمس الإثنين، بحثاً عن الصندوقين 
الأسودين لطائرة »هيركيوليز سي 
أول من أمس،  التي تحطمت   ،»130
الأحــــد، مــوديــة بــحــيــاة 50 شخصاً، 
وثــاثــة مدنيين،  كـــادراً عسكرياً   47
وفق المتحدث باسم القوات المسلحة 
الفيليبينية الجنرال إدغار أريفالو. 
ــيـــب 53 شــخــصــاً بـــجـــروح،  صـ

ً
كــمــا أ

معظمهم جنود. وقال أريفالو »إنه 
الــحــوادث المأساوية التي  من أســوأ 

تعرّضت لها قواتنا المسلحة«.
)فرانس برس(

»النهضة« التونسية 
تطالب بحكومة سياسية

طــــــالــــــب مــــجــــلــــس شــــــــــــورى حــــركــــة 
»النهضة« التونسية، أمس الإثنين، 
قوية  سياسية  حــكــومــة  »تشكيل  بـ
في المرحلة المقبلة، تكون قادرة على 
الراهنة وتتحمل  القضايا  مواجهة 
الــشــعــب«. وشــدّد  أمـــام  مسؤوليتها 
عـــلـــى »ضـــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تــركــيــز 
ــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة كـــمـــدخـــل  ــمــ ــكــ المــــحــ
 الإشكالات السياسية 

ّ
أساسي لحل

والقانونية«. وصادق المجلس على 
ــادي  ــداد المــ ــ ــ لائـــحـــة عــمــل لــجــنــة الإعـ
ــرّر في  ــقـ لــلــمــؤتــمــر الــــــ11 لــلــحــركــة المـ

ديسمبر/ كانون الأول.
)العربي الجديد(

سورية: هجمات 
واعتقالات شرقاً

ــة أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم  صــــيــــب ثــــاثــ
ُ
أ

ــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــر مــــــــــن »قـــــــــــــــــــوات سـ ــ ــــصــ ــنــ ــ عــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، بـــجـــروح، 
أمس الإثنين، جراء هجومين بقنابل 
ودراجــــــة نـــاريـــة مــفــخــخــة فـــي ريــفــي 
الحسكة وديــر الــزور، شمال شرقي 
سورية. وفي سياق آخر، نقل النظام 
السوري، مساء أول من أمس الأحد، 
 في سجونه بمدينة دير 

ً
30 معتقا

الزور إلى دمشق لأسباب مجهولة. 
وفــــي قـــريـــة صــبــيــخــان، بـــريـــف ديــر 
الزور الشرقي، اعتدت مليشيا »أبو 
الفضل العباس« على مجموعة من 

المدنيين.
)العربي الجديد(

أسعد سليمان

فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــحــوثــيــون يــرمــون 
ثــقــلــهــم لإســـقـــاط مــــــأرب، عــبــر نــقــل قـــــوات من 
إلــى ضربة  إليها، تعرضوا  أخــرى  محافظات 
ــيـــطـــرة الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى  قــــويــــة، مــــع سـ
وذلــك  البيضاء،  محافظة  فــي  الــزاهــر  مديرية 
بـــعـــد تـــحـــول لافـــــت فــــي مـــوقـــف قـــبـــائـــل يـــافـــع، 
وتمكنت  الحوثيين.  المعركة ضد  التي دخلت 
قــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي، مــدعــومــة مــن »قـــوات 
الــعــمــالــقــة« وفــصــائــل مــســلــحــة، بينها »قـــوات 
الحزام الأمني« في يافع، وبإسناد من قبائل 
مقاتلي  ومن  تحديداً(،  )آل حميقان  البيضاء 
قــبــائــل يــافــع، أمـــس الإثــنــين، مــن تــحــريــر كامل 
البيضاء وسط  فــي محافظة  الــزاهــر  مــديــريــة 
الأول  أمــس  بــدأت  فــي عملية عسكرية  اليمن، 
ضد جماعة الحوثيين، وأطلق عليها »النجم 
عبد  الميداني  القبلي  القيادي  وقــال  الثاقب«. 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ البيضاني،  الرحمن 

بدعم  الوطني،  والجيش  البيضاء«  »مقاومة 
وإســنــاد كبير مــن قبائل يــافــع و»قـــوات حــزام 
ــــى »قـــــــوات الــعــمــالــقــة«،  يــــافــــع«، بـــالإضـــافـــة إلـ
الزاهر،  بسطا سيطرتهما على كامل مديرية 
ويتجهان نحو تحرير مدينة البيضاء، مركز 
المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وأشار إلى 
انطلقت  أن ذلك يتزامن مع عمليات عسكرية 
 عــن حــدود 

ً
مــن حــدود محافظة شــبــوة، فضا

محافظة مأرب، لتحرير محافظة البيضاء من 
جهات عدة.

وأوضح البيضاني أن القوات المشتركة الآتية 
من يافع، وتلك التي توغلت باتجاه الصومعة 
ونـــاطـــع وذي نـــاعـــم، الــــوافــــدة مـــن مــحــافــظــات 
ــيـــين الـــذيـــن  مـــــــأرب وشـــــبـــــوة، فــــاجــــأت الـــحـــوثـ
من  مباغتتهم  فتمت  مـــأرب،  باتجاه  حــشــدوا 
البيضاء والاقــتــراب من محافظة ذمــار، مركز 
قوة الحوثيين. وأضاف أن قبائل آل حميقان، 
مدعومة بقبائل يافع، تواصل التقدم في عمق 
مليشيات  انــهــيــار  »وســـط  البيضاء  محافظة 
ا من قواتها  الحوثي« التي كانت قد نقلت جزء
الصومعة  مــعــركــة  أن  مــؤكــداً  مــــأرب،  لمهاجمة 
تعد واحــدة من أقــوى المــعــارك، والتي أحــرزت 
فــيــهــا قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــقــدمــاً كــبــيــراً، 

وتقترب من إكمال السيطرة عليها.
وكتب وزير الإعام والثقافة والسياحة، معمر 
الأرياني، في تغريدة أمس الإثنين، إن »أفراد 
الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة مركز 
مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا 
ــاف  ــ ــة مــــن إيـــــــــــران«.  وأضــ ــومــ ــدعــ ــي، المــ ــوثــ ــحــ الــ
الــزاهــر ومنطقتي  مــركــز مديرية  »بــاســتــعــادة 
الــجــمــاجــم والــغــيــلــمــة، تصبح مــديــريــة الــزاهــر 

الــقــتــال ضــد الــحــوثــيــين، فــي الــســاحــل الغربي 
وعــدن ولحج وأبـــين، وحتى فــي مـــأرب. ويــرى 
ــافـــع عـــلـــى هـــذا  مـــراقـــبـــون أن تـــحـــرك قـــبـــائـــل يـ
النحو لا يمكن فصله عن عمليات الاستهداف 
لها من  التي تعرضت  والضغوط والإقــصــاء، 
قــبــل الإمـــاراتـــيـــين ووكــائــهــم خـــال الــســنــوات 

مـــحـــررة بــالــكــامــل، فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــعــاد 
الجيش والمقاومة منطقتي الخلوة والروضة 

باتجاه عاصمة محافظة البيضاء«.
بموقف  لافتاً  تحولًا  الأخيرة  المعارك  وعرفت 
قبائل يافع، بعدما زجت بجزء من قوتها في 
مــعــركــة تــحــريــر مــحــافــظــة الــبــيــضــاء المتاخمة 
لمــنــاطــق يــافــع، وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تقوم 
ــم أن المـــعـــركـــة مـــع الــحــوثــيــين  ــذلـــك، رغــ فــيــهــا بـ
البيضاء  محافظة  قبائل  مــع  مستمرة  كــانــت 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي الــيــمــن. وكــانــت قبائل 
ــافـــع تــكــتــفــي ســـابـــقـــاً بـــالـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي  يـ
ــادي لــقــبــائــل الــبــيــضــاء، خــصــوصــاً قبائل  ــ والمـ
قلبت  لكنها  الــزاهــر،  مــديــريــة  فــي  آل حميقان 
الــطــاولــة ودفــعــت بــقــوات كــبــيــرة متمرسة في 

ــدة من  ــ المـــاضـــيـــة. وتـــعـــد مــديــريــة الـــزاهـــر واحــ
أكــثــر مــنــاطــق الاســتــنــزاف بــين الــحــوثــيــين من 
حميقان  آل  وقبائل  البيضاء  ومقاومة  جهة، 
الحرب، والتي  من جهة ثانية، خــال سنوات 
وكان  عليها.  السيطرة  الطرفان  يتقاسم  كــان 
مــركــز المــديــريــة وبــعــض أجــزائــهــا مــن الناحية 
القبائل  كانت  فيما  الحوثيين،  بيد  الشمالية 
وقوات الجيش تبسط سيطرتها على الجهة 
حـــدود محافظة  على  المــديــريــة  مــن  الجنوبية 
لــحــج ومــنــاطــق يـــافـــع، حــتــى تــمــكــنــت الــقــوات 
إكمال  مــن  يــافــع،  بقبائل  المــســنــودة  المشتركة، 
والــتــوجــه نحو مركز  المــديــريــة  السيطرة على 
المــحــافــظــة، وفــق مــصــدر مــيــدانــي اشــتــرط عدم 

ذكر اسمه.
ــة الـــــزاهـــــر أهـــمـــيـــة عــســكــريــة  ــريــ وتـــمـــثـــل مــــديــ
واســتــراتــيــجــيــة فـــي المـــعـــركـــة بـــين الــحــوثــيــين 
من  قريبة  هــي  مــا  فبقدر  اليمنية.  والحكومة 
مـــركـــز مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، فـــإنـــه لا حــاضــنــة 
شــعــبــيــة لــلــحــوثــيــين فــيــهــا، وهــــي حــالــت دون 
وأفشل  لــحــج،  ومحافظة  يــافــع  نحو  تقدمهم 
ــعــد الــزاهــر 

ُ
أبـــنـــاؤهـــا كـــل عــمــلــيــاتــهــم. كـــذلـــك، ت

منطقة دعــم وإســنــاد، إلــى جانب الضالع، في 
حال اقترب موعد تحرير البيضاء، للوصول 
العسكري  ومخزونهم  الحوثيين،  معقل  إلــى 
ــذي من  ــر الــ ــار، الأمــ ــ الــحــالــي، أي مــحــافــظــة ذمـ
شأنه، إن حدث، أن يغيّر من مسرح العمليات 
ــقـــدر أهــمــيــة مـــأرب  الــعــســكــريــة فـــي الــيــمــن. وبـ
خصوصيتها  لذمار  فــإن  للشرعية،  بالنسبة 
معركة  أن  خــاصــة  للحوثيين،  الاستراتيجية 
تــأتــي رداً عــلــى اســتــمــرار مهاجمة  الــبــيــضــاء 

الحوثيين لمأرب من نقطة قريبة إلى ذمار.

دون نتائج، علماً أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، وهو صديق شخصي للهاشمي، 
أعلن التوصل إلى خيوط تتعلق بالجريمة، 

لكن لا شيء واضحاً على أرض الواقع.
وكان آخر تعليقٍ من حكومة الكاظمي بشأن 
الحادثة، هو ما صدر عن المتحدث السابق 
بــاســم رئــيــس الـــــوزراء أحــمــد مــا طـــال، في 
قال  المــاضــي، حين  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
إن »قــوات الأمــن تعرفت إلــى قتلة الهاشمي 
من خال ضبط دراجتين ناريتين في منطقة 
بالعاصمة بغداد«، كاشفاً عن »التعرف إلى 
الدراجتين  إحــدى  يستقان  كانا  شخصين 
الاغتيال«. وأضــاف »تبين لاحقاً  في عملية 
أنه تم تهريب هــؤلاء الأشخاص إلى خارج 
العراق من قبل بعض الجهات«. ولم يصدر 
أي تـــوضـــيـــح مــــن الـــحـــكـــومـــة حـــــول عــمــلــيــة 
التهريب، ما دفع شخصيات سياسية لإبداء 
كغيره  الملف  تــذويــب  مــن محاولة  خشيتها 
مـــن المــلــفــات الــتــي تــتــهــم بــتــنــفــيــذهــا أطــــراف 
ــة لإيـــــران.  ــيـ ــوالـ مـــن المــلــيــشــيــات المــســلــحــة المـ

وقنابل  بالمطاط  المغلف  المعدني  الــرصــاص 
ــــع عــــدة إصـــابـــات  الـــغـــاز بــاتــجــاهــهــم، مـــا أوقـ
بجروح، فيما أصيب العشرات منهم بحالات 

اختناق«.
ــانــــب آخـــــــر، أفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة  مــــن جــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن مــئــات المستوطنين 
ــوات  ــ ــمــــوا، فـــجـــر أمــــــــس، وبـــحـــمـــايـــة قـ ــتــــحــ اقــ
اسم  عليه  يطلق  قديماً  مــيــاه  بئر  الاحــتــال 
»بير موسى« في بلدة تقوع، شرق بيت لحم، 
وأدوا  ديــنــي،  مــقــام  أنــه  المستوطنون  يعتقد 

طقوساً تلمودية فيه. 
عـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أفـــــــادت بـــلـــديـــة ديـــر 
اســتــيــا بــمــحــافــظــة ســلــفــيــت، شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، بـــأن سلطات 
الاحتال أخطرت بمصادرة نحو عشرة آلاف 
دونــم من أراضــي بلدتي ديــر استيا وقــراوة 
بني حسان، لتوسعة مستوطنتي »نوفيم« 
البلدتين،  أراضـــي  على  المقامتين  و»يــاكــيــر« 
فيما أشارت البلدية إلى أن سلطات الاحتال 

أمهلت مدة 20 يوماً لاعتراض على القرار.
من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتال، أمس، 
الشاب عــودة عــوض أثناء رعيه الماشية في 
لــتــوانــة بمسافر يــطــا، جــنــوب الخليل،  قــريــة 
جنوب الضفة، كما اعتقلت الأسير المحرر طه 
الزبابدة، جنوب جنين،  بلدة  الشرقاوي من 
والأسير المحرر بكر أبو عبيد، والشاب وائل 

عريدي من بلدة عرابة، جنوب جنين.
وفي القدس، أفادت دائرة الأوقاف الإسامية 
بقيام شرطة الاحتال، صباح أمس، بعرقلة  بغداد ـ زيد سالم

يــــوافــــق الــــيــــوم 6 تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو، 
مرور عام كامل على حادثة اغتيال 
العراقي  الأمــنــي  والخبير  الــبــاحــث 
هـــشـــام الــهــاشــمــي فـــي هـــجـــوم مــســلــح قــرب 
منزله في حي زيونة ببغداد، بعد خروجه 
أنشطة  فيها  انتقد  تلفزيونية  مقابلة  مــن 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة المـــســـؤولـــة عـــن إطـــاق 
الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية 
في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها 

»قوى الادولة«. بـ
شكلت الجريمة يومها صدمة لدى الأوساط 
العراقية  والشعبية  والسياسية  الأكاديمية 
ــدّ ســـــواء، مـــن دون  وحـــتـــى الـــدولـــيـــة عــلــى حــ
التوصل إلى الجناة أو الكشف عنهم. وعلى 
الرغم من وضع الأمن العراقي يده على أكثر 
المراقبة لمنزل  من تصوير حيّ من كاميرات 
ــة  ــازل الــقــريــبــة مــنــهــا والأزقــ ــنـ الــهــاشــمــي والمـ
ــرَّ مــنــهــا الــقــتــلــة، لــكــن من  والــــشــــوارع الــتــي مـ

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي يــــــحــــــذر مـــــــن ســـيـــاســـة 
ــيــــة ومـــمـــا  ــلــ ــيــ ــيــــطــــان الإســــرائــ ــتــ الاســ
ــا مـــــن عــــنــــف، كـــانـــت  ــهـ ــنـ ــتـــج عـ ــنـ ــكـــن أن يـ ــمـ يـ
بحق  انتهاكاتها  تواصل  الاحــتــال  سلطات 
وأكــد  الــصــعــد.  مختلف  عــلــى  الفلسطينيين 
الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أن »سياسة 
الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب 
الــقــانــون الــدولــي، وكــذلــك الإجــــراءات أحــاديــة 
والإخـــاء  القسري  النقل  كعمليات  الــجــانــب، 
وهــدم ومــصــادرة المــنــازل، التي لــن تــؤدي إلا 
إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل، وإلى مزيد 
من العنف والمعاناة الإنسانية«. وقال ممثل 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــدى فلسطين سفن كون 
ــدره أمـــس،  ــ فـــون بـــرغـــســـدورف، فـــي بــيــان أصـ
بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي 
ــلـــه، إن »عـــلـــى الــســلــطــات  الـ الـــقـــدس ورام  فـــي 
الإســرائــيــلــيــة أن تــوقــف هـــذه الأنــشــطــة فـــوراً 
وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني 
وشــدد  الفلسطينية«،  الــتــجــمــعــات  وتــطــويــر 
عــلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــــي »مـــا زال ملتزماً 
بتحقيق حل الدولتين«، وأنه »يعارض بشدة 
ــراءات الــتــي تــقــوض جـــدوى حل  ــ جميع الإجــ
الدولتين«، وحث على »إظهار التزام حقيقي 
بهذا الحل من خال السياسات والإجــراءات 
ــل إعـــــــادة بـــنـــاء الـــثـــقـــة وخـــلـــق طــريــق  ــ مــــن أجـ

العودة إلى مفاوضات هادفة«.
ــع  ــ ــى وقـ ــ ــلـ ــ ويـــــــأتـــــــي المـــــــوقـــــــف الأوروبــــــــــــــــــي عـ
بحق  انتهاكاتها  الاحــتــال  قـــوات  مــواصــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، غير 
ــة بــــــأي تــــحــــذيــــرات ومـــــنـــــاشـــــدات. وفـــي  ــهــ آبــ
الــســيــاق، أصــيــب عــدة فلسطينيين بــجــروح، 
كما أصيب العشرات منهم بحالات اختناق 
قــوات  اقتحام  خــال  للدموع  المسيل  بالغاز 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــين، فجر 
الخليل،  بلدة حلحول، شمال  الإثنين،  أمــس 
جنوب الضفة الغربية. كما نفذ مستوطنون 
تــقــوع، شــرق بيت لحم،  فــي بلدة  اقتحامات 
 عن اقتحامهم باحات 

ً
جنوب الضفة، فضا

المــســجــد الأقـــصـــى بــحــمــايــة قــــوات الاحـــتـــال. 
بينما نــفــذت الأخـــيـــرة عــمــلــيــات اعــتــقــال في 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقــال رئيس بلدية حلحول حجازي متعب، 
»المـــســـتـــوطـــنـــين   

ّ
إن ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ

مسجد  اقتحموا  الاحــتــال  قـــوات  وبحماية 
الــنــبــي يـــونـــس فـــي حــلــحــول لأداء صــلــوات 
بالتزامن  واندلعت مواجهات  فيه،  تلمودية 
بــين الــشــبــان وقــــوات الاحـــتـــال الــتــي أطلقت 

وقــبــل فــتــرة وجـــيـــزة، وفـــي لــقــاء تلفزيوني، 
ذكر رئيس الــوزراء الأسبق إيــاد عــاوي أنه 
التي  بزوجته،  والتقى  الهاشمي  أســرة  زار 
تــطــالــب بــالــلــجــوء الــســيــاســي إلـــى أي دولـــة، 
لأن أطفالها شاهدوا والدهم مضرجاً بدمه 
عند مقتله، وباتوا يشعرون بالخوف وعدم 
الأمــان، ولم يستطيعوا لحد الآن أن ينسوا 
مشهد قتل والــدهــم. وأشـــار عــاوي إلــى أنه 
»تواصل مع عدد من السفارات الأجنبية من 
أجل القبول بلجوء أسرة الهاشمي في أحد 
الــبــلــدان الأوروبــيــة، لإنــقــاذ الــوضــع النفسي 
عـــاوي باب  الفقيد«. وفــتــح تعليق  لأطــفــال 
التي  الكاظمي  تعهدات  مصير  عن  النقاش 
كان قد أطلقها في أكثر من مكان ومناسبة 
وأنه سيشرف بنفسه على عملية التحقيق، 
 الإمكانيات للكشف 

ّ
بعدما أمر بتسخير كل

عن أي خيوط توصل إلى المجرمين أو الجهة 
المتورطة بالجريمة.

ــــول تـــطـــور الــتــحــقــيــقــات، يــكــشــف حـــارث  وحـ
»العربي الجديد«،  الهاشمي، شقيق هشام، لـ
ــزال تــنــتــظــر نــتــائــج  ــ ــرة المـــغـــدور لا تـ ــ أن »أســ
التحقيقات التي تأخرت كثيراً، رغم أن هناك 
بعض الأطراف الحكومية والقضائية كانت 
قد وعدت بأن عملية التحقيق لن تأخذ وقتاً 
العالي بين الأجهزة  ، نظراً للتنسيق 

ً
طويا

ــمــــار المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــة لــجــنــة إعــ ــيـ عـــمـــل آلـ
ومنعتها من إتمام عملها، بحجة عدم وجود 
بالتزامن مع  الاحتال،  ترخيص من شرطة 
باحات  المستوطنين  من  مجموعات  اقتحام 
ــاب المــغــاربــة بــحــراســة شــرطــة  المــســجــد مـــن بـ
ــن طـــقـــوســـاً تـــلـــمـــوديـــة فــي  ــؤديــ الاحـــــتـــــال، مــ

المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
الطفل  عائلة  رفــضــت  منفصل،  صعيد  على 
المقدسي عدي عاء الحداد من حارة السعدية 
نجلها  تسليم  الــقــدس  مــن  القديمة  بالبلدة 
البالغ مــن العمر 9 أعـــوام لشرطة الاحــتــال، 
الــعــائــلــة قــد تسلمت، أول من  بــعــد أن كــانــت 
ــر اســـتـــدعـــاء الـــطـــفـــل. وقــــال  ــ أمـــــس الأحـــــــد، أمـ
الطفل  الــحــداد، والــد  المقدسي عــاء  الناشط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  عــــدي، فــي حــديــث لـــ

الأمـــنـــيـــة«. ويــشــيــر إلـــى عـــدم مــعــرفــتــه »بـــأي 
تـــطـــورات عــن الــتــحــقــيــق، حــتــى أن إخــوتــه لا 
يعرفون شيئاً عن تطورات التحقيقات وإلى 
أين وصلت القوات الأمنية والقضاء العراقي 
في الملف«. وبدا شقيق الهاشمي حذراً جداً 

في حديثه ولم يجب عن كثير من الأسئلة. 
أمني  مصدر  يؤكد  العائلة،  شكوك  وحــيــال 
»التحقيقات  أن  الــداخــلــيــة  وزارة  مــن  رفــيــع 
الهاشمي،  قتلة  إلــى  للتعرف  أجــريــت  الــتــي 
كـــانـــت مــشــتــركــة مـــن قــبــل جـــهـــاز المــخــابــرات 
ولجان تحقيقية من وزارة الداخلية ووكالة 
الاســتــخــبــارات وجــهــاز الأمـــن الــوطــنــي. وقد 
ــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي(  ــ حــــاولــــت )مـــديـــريـــة أمـ
ــقـــيـــق إلا أن  الـــتـــحـ فــــريــــق  الــــــدخــــــول ضــــمــــن 
ــــك». ويكشف  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي رفـــض ذلـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »المــلــف  فــي حــديــثٍ لـــ
وتــمَّ  بــالــكــامــل  نــجــز 

ُ
أ بالتحقيقات  الــخــاص 

وكــان  الحكومة،  رئيس  مكتب  إلــى  تحويله 
من المفترض أن تتم مناقشته بين الكاظمي 
العراقي، لكن لا أحد يعرف شيئاً  والقضاء 
عن مصير الملف بعد تسليمه«. ويستفيض 
بالقول إن »الملف كشف عن هوية المتورطين 
فصيل  إلــى  ينتمون  وجميعهم  بالجريمة، 
مــســلــح مــنــضــوٍ ضــمــن )الــحــشــد الــشــعــبــي(. 
ثاثة  القتلة  كــان  فقد  التحقيقات  وبحسب 
 عبر 

ً
شبّان، وقد هرب أحدهم إلى إيران فعا

منفذ بري«.
الشيوعي  الــحــزب  يــرى سكرتير  مــن جهته، 
الـــعـــراقـــي رائـــــد فــهــمــي أن »مـــلـــف الــتــحــقــيــق 
بمقتل هــشــام الــهــاشــمــي مــرتــبــط بــشــكــلٍ أو 
والناشطين  المتظاهرين  قتلة  بملف  بــآخــر 
ــــدلاع انــتــفــاضــة أكــتــوبــر/  الــعــراقــيــين مــنــذ انـ
ــة عــمــلــوا في 

َ
ــل

َ
ــت

َ
الــق تــشــريــن الأول 2019، لأن 

سبيل إســكــات كــل الأصــــوات الــوطــنــيــة عبر 
الــجــســديــة، كــونــهــم غــيــر قــادريــن  تصفيتها 
يلجأون  لــذلــك  بالفكر،  الفكر  مــواجــهــة  على 
إلــــى أســالــيــب الــقــنــص والأســـلـــحـــة الــكــاتــمــة 
»الــعــربــي  لــلــصــوت«. ويــوضــح فــي حــديــثٍ لـــ
الـــهـــاشـــمـــي وغـــيـــره  الـــــجـــــديـــــد«، أن »مــــلــــف 
ــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون  مــــن المـــلـــفـــات الـ
جنائية، لا تزال أسيرة الضغوط السياسية 
ــتــــهــــديــــدات، بـــالـــتـــالـــي قــــد نــشــهــد تـــأخـــراً  والــ
بإعان النتائج أو تعمد السلطات العراقية 
تــذويــب هـــذا المــلــفــات، عــبــر اخــتــاق مشاكل 
جــديــدة وأزمـــــات، ولــكــن مــثــل هـــذه القضايا 
العراقي  لا تسقط بالتقادم، وباتت للشعب 

ذاكرة لا تسامح القتلة ولا تغفر لهم«.
الــتــطــورات، يشير النائب رعد  وحــيــال هــذه 
تعرف  العراقية  »الحكومة  أن  إلى  الدهلكي 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــف خــلــف أغـــلـــب عــمــلــيــات 
ــيـــال والـــخـــطـــف والـــتـــهـــديـــد وعــمــلــيــات  ــتـ الاغـ
الــقــصــف الــــصــــاروخــــي، لــكــنــهــا تــخــشــى من 
كــشــف هــويــتــهــا بــســبــب نــفــوذ تــلــك الــجــهــات 
ــة الـــعـــراقـــيـــة«.  الـــقـــوي فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ويــــقــــول فــــي حــــديــــثٍ لـ
للنيل من  الإمــكــانــيــات  تملك  »الــحــكــومــة  إن 
ســواء  خلفهم،  تقف  الــتــي  والــجــهــات  القتلة 
كانت داخلية أم خارجية، لكن يبدو أنها لا 
ذلك  لأن  ومعاقبتهم،  لكشفهم  الإرادة  تملك 
الجهات  وتعتبره  سلباً  عليها  سينعكس 

التي تدعم المجرمين أنه استهداف لها«.
ويــتــفــق الــبــاحــث الــســيــاســي غــيــث التميمي، 
ــاء الــهــاشــمــي، مـــع تعليق  ــدقـ وهـــو أحـــد أصـ
الــدهــلــكــي، مـــشـــدّداً فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«، عـــلـــى أن »الـــكـــاظـــمـــي يـــعـــرف كــل 
حــيــثــيــات الــقــضــيــة، والـــجـــهـــات الــتــي دفــعــت 
بهذه  الهاشمي  هشام  من  للتخلص  ة 

َ
ل

َ
ت

َ
الق

الطريقة الإجرامية، لكنه غير قادر على فتح 
الملف والكشف عن أسمائهم وصورهم، لأن 

ذلك قد يودي بحكومته«.
ــاب قــتــل هــشــام الــهــاشــمــي  ــبـ ويـــؤكـــد أن »أسـ
كــثــيــرة بــالــنــســبــة لــوجــهــة نــظــر المــلــيــشــيــات 
أن المغدور كان قد كشف  الولائية، وأبرزها 
للمرة الأولــى عن وجه القيادي في مليشيا 
)كتائب حزب الله( حسين مونس، المعروف 
ــو عــلــي الــعــســكــري(، عــلــى تــويــتــر.  بــاســم )أبــ
وهو ما دفع المليشيا إلى تهديده لأكثر من 

مرة بالتصفية«.

بسبب صغر  للتحقيق  طفله  ــال  إرسـ رفــض 
سنه وبعد استشارة أحد المحامين، وأوضح 
أن قوة من شرطة الاحتال لاحقت طفله عدي 
بينما كــان عائداً من مخيم صيفي في حي 
الواد بالقدس القديمة حتى المنزل، محاولة 
التعرض لمستوطنين هناك،  بادعاء  اعتقاله 
لكن الأهالي تصدوا للقوة ومنعوها من ذلك 

مت جده أمر الاستدعاء.
ّ
فسل

الاحتال،  اعتقلت شرطة  أخــرى،  ناحية  من 
فجر أمس، المسن خير الشيمي )أبو بكر(، من 
أمام باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، 
بــعــد دخــولــه فــي مــشــادة كــامــيــة مــع شرطة 
الاحتال، كما اعتقلت الأسير المحرر عبادة 
دنديس بعد اقتحام منزله في راس العامود 

بالقدس.
أفـــاد مــركــز معلومات وادي حلوة  إلــى ذلـــك، 
ــتــــص بــــالــــشــــأن المــــقــــدســــي بـــــــأن قـــــوات  المــــخــ
الاحــتــال اعتقلت، مساء الأحــد، أحــد الفتية 
بعد الاعتداء عليه بالضرب في حي الشيخ 
جــراح بمدينة القدس بعد محاولة الاعتداء 
ــعـــت  ــدلـ ــلــــى الأهــــــالــــــي أيـــــضـــــاً. فـــــي حـــــين انـ عــ
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ ــ مـــواجـــهـــات بــــين الـــشـــبـــان وقـ
التي اقتحمت حي بئر أيــوب ببلدة سلوان، 
الــقــوات  الــقــدس، أطلقت خالها تلك  جــنــوب 
ألقى شبان مفرقعات  قنابل الصوت، بينما 
بــاتــجــاه الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة فــي حــي بطن 
انتشار لقوات  الــهــوى ببلدة ســلــوان، وســط 
الاحتال في البلدة. في سياق آخر، اقتلعت 
قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، أمــس، أكثر من 
200 شجرة زيتون مزروعة على مساحة 15 

دونماً في قرية بيت دجن، شرق نابلس.
الأســرى،  أمــس  الاحتال  انتهاكات  وطاولت 
إذ أفــاد نــادي الأسير الفلسطيني بأن قوات 
الـــقـــمـــع فــــي ســـجـــون الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
دمّــرت كافة مقتنيات الأســرى في قسم )21( 
فـــي ســجــن »عــــوفــــر«، وصـــــــادرت كـــل مـــا هو 
مكتوب، بعدما شرع الأســرى، أول من أمس 
ــبــــادرة خـــاصـــة بــالــوحــدة  الأحــــــد، بـــإطـــاق مــ
الوطنية. ووفــق نــادي الأسير، فإن ذلك جاء 
والــيــمّــاز«  »درور  القمع  قـــوات  اقــتــحــام  عقب 
للقسم )21( في سجن »عوفر«، صباح أمس، 
ونــقــلــهــا لــــــ12 أســـيـــراً إلــــى قــســم )18(، وهــو 
التي كانت قد خصصت لعزل  أحــد الأقسام 
مصابي »كــورونــا«، ويفتقر لأدنــى مقومات 
ــيـــة. وأوضــــح نــــادي الأســيــر أن  الــحــيــاة الآدمـ
قوات القمع صــادرت غالبية المقتنيات التي 
تمكن الأســـرى مــن إدخــالــهــا أخــيــراً. وأضــاف 
نادي الأسير أن الأسرى شرعوا، منذ صباح 
أمـــــــس، بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات نـــضـــالـــيـــة رفــضــاً 
لعملية القمع، ورفضوا عقد أي جلسة حوار 

مع إدارة السجن.

سيطرت القوات اليمنية والقبائل على مديرية الزاهر )عبد الله القادري/الأناضول(

)Getty( 2020 من تشييع الهاشمي في يوليو

بعد عام على 
اغتيال الباحث 

والخبير الأمني 
هشام الهاشمي، 
لم تعلن السلطات 

العراقية رسمياً عن 
نتائج التحقيقات 

ولا عن منفّذي 
الجريمة، مع 

العلم أنها سبق 
أن تحدثت عن 

تعرّف قوات الأمن 
إلى القتلة. ويرى 

البعض أن الحكومة 
تملك الإمكانيات 
لتوقيفهم لكن 

تنقصها الإرادة

لوقف  الإسرائيلي  الاحتلال  لسلطات  المناشدات  كل  من  الرغم  على 
أنها  إلا  الاستيطان،  ومنها  الفلسطينيين،  بحق  التعسفية  سياساتها 

تواصل انتهاكاتها على الصعد كافة
متابعةتقرير

الحدث

سيرة أمنية
كان هشام الهاشمي 
من الخبراء العراقيين 
الملمّين في مجال 

الجماعات المسلحة، 
خصوصاً الجماعات 
المرتبطة بتنظيمي 

»القاعدة« و»داعش«. 
وسبق أن اعتقُل أيام 
الرئيس الراحل صدام 

حسين في تسعينيات 
القرن الماضي، وأطُلق 
سراحه عام 2002، قبل 
الغزو الأميركي للعراق 

بعام.

قوات الاحتلال تدمّر 
مقتنيات الأسرى في 

سجن »عوفر«

قبائل آل حميقان 
تواصل التقدم في عمق 

محافظة البيضاء

انتقد الاتحاد الأوروبي 
عمليات الإخلاء وهدم 

ومصادرة المنازل

انتقلت القوات اليمنية، 
مدعومة بمقاتلي 
قبائل، إلى الهجوم 

الواسع ضد الحوثيين، 
في محاولة لتهديد 

مناطق سيطرتهم في 
البيضاء
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لا إرادة 
لاعتقال المجرم

تحذير 
أوروبي من 

الاستيطان

عام على اغتيال 
هشام الهاشمي

إصابات بقمع الاحتلال 
واعتقالات بالضفة

الحكومة تعرف الجهات 
التي تقف خلف أغلب 

عمليات الاغتيال

ينتمي المتورطون إلى 
فصيل مسلح منضوٍ 

ضمن »الحشد الشعبي«



تستعر المعارك في أفغانستان، على وقع مواصلة حركة »طالبان« 
المخاوف مما هو آت في  تزداد  بينما  المناطق،  المزيد من  قضم 
الأيام المقبلة، إذ لا شيء يؤشر إلى أن الوضع سيكون تحت السيطرة 

بعد الانسحاب الأميركي

67
سياسة

رحيلها على هذا النحو يؤذن بمرحلة جديدة 
من العنف، خصوصاً مع تهديدات »طالبان«. 
وكما هو واضح، فإن رحيل الولايات المتحدة، 
أفغانستان  والتي باتت تتعالى أصــوات في 
»الـــخـــيـــانـــة« عــلــى وقــــع انـــتـــقـــادات  تــتــهــمــهــا بــــ
داخــلــيــة أيــضــاً لأخــذهــا هـــذا الـــقـــرار، سيطلق 
أن  يمكن  ما  كل  على  للسيطرة  »طالبان«  يد 
تصل إليه، بما يعزز الحرب الأهلية المستعرة 

أساساً. 
ــان« فــــي الــيــومــن  ــبــ ــالــ ومـــــع تـــقـــدم حـــركـــة »طــ
الأخــيــريــن إلــى أقــالــيــم عــدة فــي شــمــال الــبــاد، 
ــداً فـــي ولايـــــة بـــادخـــشـــان، عــلــى وقــع  وتـــحـــديـ
ــرار مــجــنــديــن مـــن الــجــيــش الأفـــغـــانـــي نحو  ــ فـ
ــار الـــرئـــيـــس  ــتـــشـ طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، أعــــلــــن مـــسـ
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي لــأمــن الــقــومــي حمد 
الــلــه مــحــب أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
ــاد فــــي المـــنـــاطـــق  تـــخـــطـــط لـــشـــن هــــجــــوم مــــضــ
ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا الـــحـــركـــة،  الــشــمــالــيــة الـ
»الـــخـــطـــيـــر«. وقـــال  واصـــفـــاً الـــوضـــع هـــنـــاك بــــ
أنباء روسية:  محب في تصريحات لوكالات 
»قـــررت طــالــبــان اســتــغــال الــفــراغ الــنــاجــم عن 
انسحاب القوات الأميركية والأجنبية وبدأت 
الــهــجــوم مــن دون إنـــــذار. لــقــد فــوجــئــت قــوات 
الأمن الأفغانية، لأننا انتظرنا السام وليس 
الحرب«. ورأى مستشار الرئيس الأفغاني أن 
»المشكلة مع هذه الجماعات أنها تتكون من 
إلى  يـــؤدي  أن  مليشيات، وهـــذا وحـــده يمكن 
حرب أهلية. لذلك نأمل أن تعود طالبان إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات«. وحـــذر محب »طالبان« 
من عواقب »وخيمة« إذا استمرت في الاعتقاد 
بأنها تستطيع فرض سيطرتها بالقوة على 
مــنــاطــق الــبــاد. واعــتــبــر أن انــســحــاب الــقــوات 
أفغانستان  من  الدولي  والتحالف  الأميركية 

يمثل خطراً على المنطقة بأسرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أمس 
الإثنن، أن قــوات الأمــن الأفغانية تمكنت من 
التصدي لزحف »طالبان« نحو مدينة فيض 
أباد، مركز إقليم بدخشان، شمال أفغانستان. 
ــــوزارة أن »قــــوات الــجــيــش طهرت  وأضــافــت الـ
جميع ضواحي مدينة فيض أباد من وجود 
طــالــبــان«. بـــدوره، قــال مــصــدر فــي »طــالــبــان«، 

أي انــعــكــاســات لــذلــك عــلــى الــوضــع الــداخــلــي 
لأفغانستان.

وتواصل حركة »طالبان« استغال انسحاب 
الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة لـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــنــــف فــي 
أفغانستان وقضم مزيد من المناطق وآخرها 
في شمالي الباد، رافضة إعطاء الباد فرصة 
المتوقع  الأميركي  الانسحاب  بعد  لاستقرار 
المقبل.  أيــلــول  سبتمبر/   11 بحلول  اكتماله 
فــي مـــوازاة ذلــك، يـــزداد تخبط الحكومة أمــام 
الرغم من تأكيدها  المتتالية. وعلى  نكساتها 
أن القوات الأفغانية تعتزم شن هجوم مضاد 
ــبــــاد الـــشـــمـــالـــيـــة الـــتـــي زحــفــت  ــم الــ ــيـ ــالـ فــــي أقـ
الــواردة عن فرار  إليها الحركة، إلا أن الأنباء 
ــد ــ  ــ أكـــثـــر مـــن ألــــف جـــنـــدي أفـــغـــانـــي، لــيــل الأحـ
ــــى طــاجــيــكــســتــان، تــعــكــس حــجــم  الإثــــنــــن، إلـ
ــــذي تــواجــهــه الــحــكــومــة، خــصــوصــاً  المـــــأزق الـ
مــع تــزايــد المـــؤشـــرات بــشــأن صــعــوبــة صمود 
الــجــيــش الأفــغــانــي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، أخـــذاً 
بعن الاعــتــبــار المــشــاكــل الــتــي يــواجــهــهــا، بما 
في ذلك ضعف التنسيق في ما بن وحداته، 
الــورق حصراً والفساد  وتضخم عديده على 
الـــــذي يـــطـــاول أفـــرعـــه كـــافـــة، وهــــو مـــا يــطــرح 
تساؤلات حول من سيتصدر مواجهة تغول 
»طالبان« في الفترة المقبلة، وإن كانت العديد 
من المؤشرات تدل على عودة دور القبائل من 

دون أن يحظى هذا الخيار بإجماع أفغاني.
وبــقــدر مــا تــبــدو الحكومة الأفــغــانــيــة عاجزة 
عــن إدارة المــشــهــد المــيــدانــي، أو الــتــحــكــم ولــو 
جزئياً به، فإن الارتباك هو سيّد الموقف أيضاً 
بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، الــتــي مـــا زالــــت تـــدرس 
خــيــاراتــهــا لمــا بــعــد الانــســحــاب، بــمــا فــي ذلــك 
وضــع خطط خــاصــة لإخـــاء طـــارئ للسفارة 
فـــي كــــابــــول، ودرس مــســألــة شـــن غــــــارات من 
طائرات بــدون طيار، خصوصاً بعد ما تبن 
عــقــب 20 عـــامـــاً مـــن الاحـــتـــال حــجــم فــشــلــهــا، 
قبل أن تختار إنهاء أطول حروبها على هذا 
الــنــحــو المــتــخــبــط والــــــذي يــضــع أفــغــانــســتــان 
أمــام خــيــارات جميعها كــارثــيــة. وجــاء القرار 
الأميركي بالانسحاب بعد التيقن من أن بقاء 
، مع عدم 

ً
ل حا

ّ
القوات الأميركية لم يعد يمث

تحقيقها أي نــتــائــج عــلــى مـــدى عــقــديــن، لكن 

G G

 عــــدم الــكــشــف 
ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــفــضــا لــــ

عن هويته، إن »ســاح الجو الأفغاني قصف 
فــي ضــواحــي مدينة فيض  المسلحن  مــواقــع 
أبــاد فــي وقــت متأخر مــن ليل الأحــد الإثنن، 
ما عرقل عملية تقدم الحركة باتجاه المدينة«.

وكــان قد فرّ أكثر من ألف جندي أفغاني إلى 
طاجيكستان، ليل الأحد ــ الإثنن، بعد معارك 
مع حركة »طالبان«، وفق ما أعلنت لجنة الأمن 
الوسطى.  آسيا  في  الــواقــع  البلد  في  القومي 
وأعــلــنــت أجــهــزة الأمـــن فــي طاجيكستان، في 
بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية »خوفار«، 
الــحــكــومــيــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ ــن  مــ جـــنـــديـــاً   1037« أن 
ــي طــاجــيــكــســتــان  ــ ــى أراضــ ــروا إلــ ــ الأفــغــانــيــة فـ

للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة مع 
طالبان  »مقاتلي  أن  البيان  وتــابــع  طــالــبــان«. 
ســيــطــروا بــشــكــل تــــام« عــلــى ســتــة أقــالــيــم في 
ولايـــة بــادخــشــان بــشــمــال شـــرق أفــغــانــســتــان، 
المشتركة  الــحــدود  من  كيلومترات   910 تمثل 

مع طاجيكستان.
وأعادت حادثة الفرار إحياء النقاشات بشأن 
حــدود الـــدور الــذي يمكن أن يــؤديــه الجيش 
الأفـــغـــانـــي وبــــاقــــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة خـــال 
الفترة المقبلة في مواجهة »طالبان«. وتتجه 
الأنظار إلى القبائل، خصوصاً أن تصريحات 
رسمية سابقة عكست حجم التعويل عليها 
أجنبية  تقارير  وتتحدث  المقبلة.  الفترة  في 

وأميركية عدة عن ضعف القيادة العسكرية 
في أفغانستان، وحتى ضعف التنسيق بن 
كــبــار المــســؤولــن العسكرين الأفـــغـــان، وهــو 
 ببعض القادة الميدانين، الذين 

ً
ما دفع مثا

هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة لــــإمــــدادات والـــغـــذاء، 
إلــــى طــلــب المـــســـاعـــدة فـــي وقــــت ســـابـــق، عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــدل الــقــنــوات 
الــرســمــيــة المــعــتــمــدة، بــحــســب تــقــريــر نشرته 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« الأمــيــركــيــة في 
20 يونيو/ حزيران الماضي. كما أن الحديث 
ــوات الــجــيــش أمـــام  ــ يــتــزايــد عـــن اســتــســام قـ
مقاومة.  بــا  المناطق  وتسليمها  »طــالــبــان« 
منطقية  الحاجة  تبدو  الضعف،  هــذا  وأمـــام 

ــــذي وجــدتــه  لــدعــم الــجــيــش مـــن خـــارجـــه، والـ
ــر الــدفــاع  ــان وزيــ الــحــكــومــة فـــي الــقــبــائــل. وكــ
الأفــغــانــي، الــجــنــرال بــســم الــلــه مــحــمــدي، قد 
دعـــا الــقــبــائــل إلـــى الــتــحــرك ضـــد »طــالــبــان«، 
، في تصريح له، إن الحكومة الأفغانية 

ً
قائا

ــم الــقــبــائــل من  مــصــمــمــة عــلــى مــســاعــدة ودعــ
نــاحــيــة الــعــتــاد والـــســـاح لــتــقــف إلـــى جــانــب 
الجيش الأفغاني ضد مسلحي طالبان. فيما 
الــدفــاع الأفغانية، في بيان لها  أكــدت وزارة 
قبل فترة، أنها وزعت الساح على المسلحن 
القبلين لمقاومة »طالبان«. مع العلم أن هذه 
أثــارت انقساماً سياسياً بن مؤيد  الخطوة 
 

ّ
المتاح في ظل الوحيد  الخيار  لها بوصفها 

ضــعــف الــجــيــش، وبــــن مـــعـــارض لــهــا خــوفــاً 
من انفات الوضع وتفريخ كيانات مسلحة 
جــديــدة قــد تفضي بالباد إلــى حــرب أهلية 

واسعة النطاق.
ــبـــان« هــجــمــاتــهــا مــنــذ بــدء  ــالـ وتــضــاعــف »طـ
الانــســحــاب الأمــيــركــي فــي مطلع مــايــو/ أيــار 
الــقــوات  المــتــوقــع أن تستكمل  المـــاضـــي. ومـــن 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة انـــســـحـــابـــهـــا بــحــلــول 
لــكــن على  الــنــهــائــي فــي 11 سبتمبر.  المــوعــد 
الأفغاني،  للجيش  المتتالية  النكسات  ضوء 
ولا ســيــمــا فـــي الــــولايــــات الــشــمــالــيــة، أعــلــن 
العمليات،  »إبــطــاء«  احتمال  عــن  البنتاغون 
ولم يستبعد القائد الأعلى للقوات الأميركية 
ــرال ســــكــــوت مــيــلــر،  ــنــ ــجــ ــتـــان الــ ــانـــسـ فــــي أفـــغـ
الــثــاثــاء المـــاضـــي، شــن ضــربــات جــويــة ضد 

طالبان.
ــددت، أمـــس الإثـــنـــن، التأكيد  لــكــن الــحــركــة جــ
ــن الأحـــــوال  ــن تــقــبــل بــــأي حــــال مـ عــلــى أنـــهـــا لـ
أفغانستان بعد  قــوة عسكرية في  وجــود أي 
البعثات  أن وجــود  إلــى  11 سبتمبر، مشيرة 
الحكومية  غــيــر  والمــؤســســات  الــدبــلــومــاســيــة 
أمــــر لا بـــد مـــنـــه، لــكــن بـــهـــذه الـــذريـــعـــة وجـــود 
أي قــــوة عــســكــريــة غــيــر مــقــبــول. ويـــأتـــي ذلــك 
وســط تــقــاريــر عــن احــتــمــال بــقــاء ألــف جندي، 
ــات المـــتـــحـــدة، لــحــمــايــة  ــ ــــولايـ مــعــظــمــهــم مــــن الـ
البعثات الدبلوماسية ومطار كابول الدولي، 
خصوصاً في حال لم تنجح المفاوضات بن 
واشنطن وأنقرة حول تسلم قوات تركية أمن 
المــطــار. وقـــال الــقــيــادي فــي »طــالــبــان«، عضو 

ــع الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة  هــيــئــة الــــتــــفــــاوض مــ
سهيل شــاهــن، فــي حـــوار مــع »بــي بــي سي« 
تطبيق  تــريــد  طــالــبــان  حــركــة   

ّ
إن البشتونية، 

توافق الدوحة مع أميركا، والذي ينص على 
خروج جميع القوات الأجنبية من أفغانستان. 
ــبــــان ســتــعــلــن  ــالــ ــة طــ ــركــ ــاهــــن أن حــ وأكـــــــد شــ
قــراراتــهــا فــي حــال بقاء الــقــوات الأجنبية في 
أي  مسؤولية  تكون  لا  وحينها  أفغانستان، 

نتائج عكسية على عاتقها.
ويـــتـــزايـــد الــقــلــق بـــشـــأن مــســتــقــبــل كـــابـــول في 
الــوقــت الــــذي تستعد فــيــه الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
لــتــولــي مــســؤولــيــة الأمــــن فــي الــبــاد مــنــفــردة. 
ــابـــول  ــلـــى كـ ــيــــاء عـ ــتــ ــاهــــن إن الاســ وقـــــــال شــ
عسكرياً »ليس سياسة طالبان«. لكنه أضاف 
القوات الأجنبية، بما  أن تبقى  أنه لا ينبغي 
المدينة  في  العسكريون،  المتعاقدون  ذلــك  في 

بعد اكتمال الانسحاب.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــواصــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــعــد الانـــســـحـــاب، على  درس خـــيـــاراتـــهـــا لمـــا 
وقع تعاظم الأصــوات المحذرة من الانسحاب 
السريع. وفي السياق، قال المسؤول العسكري 
الــذي يشرف على انسحاب القوات  الأميركي 
من أفغانستان، الجنرال أوستن سكوت ميلر، 
إنــــه يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك قــلــق حــــول تــقــدم 
»طـــالـــبـــان« عــلــى الأرض، وفــقــاً لــشــبــكــة »ســي 
الوضع  قلقه بشأن  عــن  أن«. وأعـــرب ميلر  أن 
انــدلاع  احتمال  وأثــار  أفغانستان  الأمني في 
القوات الأميركية.  حرب أهلية بمجرد رحيل 
 عن مصادر 

ً
وأفــادت شبكة »سي أن أن«، نقا

يحدثون  الأميركين  المسؤولن  بــأن  مطلعة، 
خــطــطــاً لإجـــــاء طـــــارئ لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــر ذلــــك، مـــع تــزايــد  فـــي كـــابـــول، إذا تــطــلــب الأمــ

التهديدات الأمنية.
فــي غضون ذلــك، لا تــزال إدارة بــايــدن تــدرس 
مسألة شن ضربات عبر طائرات بدون طيار 
ضد مواقع إرهابية مفترضة في أفغانستان. 
وقــالــت »ســـي أن أن« إنـــه مــع اقـــتـــراب اكتمال 
انسحاب أميركا من أفغانستان، لم تنته إدارة 
بـــاديـــن بــعــد مـــن تــحــديــد ســيــاســتــهــا لماحقة 
المــســلــحــن فـــي أفــغــانــســتــان بــمــجــرد مــغــادرة 
ــــي حــــن أن الــجــيــش  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. وفـ
تنفيذ ضربات  قد يحتفظ بسلطة  الأميركي 
ــــوات الأفـــغـــانـــيـــة،  ــقـ ــ ضــــد »طــــالــــبــــان« لــــدعــــم الـ
الجمعة  يــوم  أن«  أن  ذكـــرت شبكة »ســي  كما 
الماضي، فإن »هذه السلطة لا تمتد بالضرورة 
إلــــى عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي الــبــاد 
بالتخطيط  قيامهم  فــي  المشتبه  أولــئــك  ضــد 
لهجمات ضد الولايات المتحدة، أو الحلفاء«. 
ولــــســــنــــوات، كــــانــــت لـــــدى وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المــركــزيــة والــجــيــش الأمــيــركــي سلطة واســعــة 
لضرب المسلحن المشتبه بهم في أفغانستان، 
البيت الأبيض.  إلى موافقة  الحاجة  من دون 
الــحــرب،  بــايــدن لإنــهــاء  ولــكــن بينما يستعد 
يـــدرس مجلس الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع لـــه، ما 
المركزية  المــخــابــرات  لوكالة  كــان سيسمح  إذا 
بطائرات  قاتلة  بتنفيذ ضربات  والبنتاغون 
بدون طيار بعد رحيل القوات الأميركية، وفقاً 

»سي أن أن«. لأشخاص مطلعن تحدثوا لـ
ــلـــى شــن  وكـــــــان بــــايــــدن قــــد فـــــــرض  قــــيــــوداً عـ
هجمات بطائرات بدون طيار ضد مجموعات 
التي  الــحــروب  متطرفة خــارج نطاق ميادين 
تــــشــــارك فـــيـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــاً، 
واليوم،  والــعــراق.  أفغانستان وسورية  وهــي 
بــعــد إنــهــاء الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، تصبح 
الأخيرة خارج الميادين التي يمكن للطائرات 
الأمــيــركــيــة بـــدون طــيــار اســتــهــداف إرهــابــيــن 

مفترضن فيها.

حرب أفغانستان
في  الأفغانية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
 244 مقتل  عــن  الإثنين،  أمــس  بيان 
خلال  »طــالــبــان«  حركة  مــن  عنصراً 
عمليات للجيش في مختلف الأقاليم 
الأفغانية في الساعات الماضية. في 
المقابل، قتل 11 عسكرياً أفغانيا، في 
هجوم لـ»طالبان« على مقر عسكري 
في ولاية هرات شمالي البلاد، بحسب 
تشيشت  منطقة  قائمقام  قال  ما 
في الولاية رحيم الدين سرورزاي. في 
أنها سيطرت  الأثناء، أعلنت »طالبان« 
إقليم  في  ناوه  مديرية  على  أمس 

هلمند جنوب البلاد.

قتلى للجيش 
و»طالبان«

الغلاف

كابول ـ العربي الجديد

ــبـــان«  ــالـ ــلـــت حـــركـــة »طـ ــوم تـــوصّـ ــ يـ
والـــولايـــات المــتــحــدة لاتــفــاق ســام 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة 
فـــي 29 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
خـــرج الأفـــغـــان إلـــى الـــشـــوارع مــحــتــفــلــن، ظناً 
مــنــهــم أن الـــحـــرب عــلــى أعـــتـــاب الــنــهــايــة. لكن 
كــل الــتــطــورات المــيــدانــيــة فــي الآونــــة الأخــيــرة 
ــا تــمــنــاه هــــــؤلاء، الــذيــن  تــســيــر عــلــى عــكــس مـ
دفــعــوا ثمناً بــاهــظــاً هــو عــبــارة عــن أكــثــر من 
عشرين عاماً من حرب استنزاف طاحنة على 
الولايات  فيها  والتي كانت  كافة،  المستويات 
المتحدة رأس حربة بعدما احتلت البلد عقب 
هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأسقطت 
تنظيم  قــيــادات  حكم حركة طالبان ولاحــقــت 
»الــقــاعــدة«،  قبل أن تقرر الانــســحــاب. ومــا أن 

القوات الأفغانية 
تعتزم شن هجوم مضاد 

في الأقاليم الشمالية

أكثر من ألف جندي فروا 
إلى طاجيكستان بعد 

معارك مع طالبان

لا ضوء في النفق بعد 
انسحاب القوات الأجنبية

بدت الفرصة سانحة مع سحب الجزء الأكبر 
لحلف  التابعة  )ســـواء  الأجنبية  الــقــوات  مــن 
شــمــال الأطــلــســي والـــقـــوات الأمــيــركــيــة(، حتى 
المتغيرات،  مستغلة  »طــالــبــان«،  حركة  عــادت 
من  شاسعة  مناطق  على  سيطرتها  لتبسط 
ــهـــدوء  الــــبــــاد، مــوقــفــة مــرحــلــة المــــنــــاورات والـ
الــذي ســاد لفترة بعد توقيع اتــفــاق الــدوحــة، 
ومنتقلة نحو تطبيق مخططاتها الواضحة 
ليس  الحكم مجدداً.  على  للسيطرة  بالسعي 
أدل على ذلك من ضربها عرض الحائط بكل 
دعــوات وقــف إطــاق الــنــار، إلــى جانب إفشال 
يبدو  التي  الأفغانية،  الأفغانية  المــفــاوضــات 
أنــهــا فــقــدت قــيــمــتــهــا الـــيـــوم أمــــام مـــا يحصل 
في المــيــدان من تــطــورات، وكــأن الحركة كانت 
منخرطة فيها فــقــط مــن أجـــل تــمــريــر الــوقــت، 
قـــبـــل بــــــدء مـــســـلـــســـل الانــــســــحــــاب الأجـــنـــبـــي، 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــذي يــمــضــي مـــن دون الأخـ ــ الـ

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان )الصورة(، أول من أمس الأحد، 
وناقشا  رئيسي  إبراهيم  المنتخب  الإيراني  الرئيس  مع  هاتفية  محادثة 
في  »المتدهور«  الأمني    الوضع 
أفغانستان. وقال مكتب خان في 
بيان مساء أول من أمس الأحد، إن 
من  قلقه  عن  ئيسي  ر ل عبرّ  الأخير 
أفغانستان.  ي  ف العنف  تصاعد 
كما حذر من أن التطورات الأخيرة 
»خطيرة«  يات  ع لتدا ــؤدي  ت قد 
على باكستان وإيران، ما قد يؤدي 
إلى تدفق اللاجئين نحو المناطق 

الحدودية.

مخاوف باكستانية

تزداد المخاوف بسبب ضعف الجيش الأفغاني )وكيل كوهصار/فرانس برس(
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أرمينيا بين باشينيان وخصومه: مخاوف من ديكتاتورية جديدة مفاوضات فيينا النووية تتعثرّ

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

الرئيس  انــتــهــاء عهد   مــن شهر على 
ّ

أقـــل قبل 
الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي رســمــيــاً، فــي 3 آب/

ــل، بــــــدأت مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا  ــبـ ــقـ أغـــســـطـــس المـ
ــأن تــطــول  ــيـــة بــ ــر، وســــط تــوقــعــات روسـ

ّ
تــتــعــث

ــذه الــضــبــابــيــة،   هــ
ّ

ــل ــي ظــ ــدة المـــبـــاحـــثـــات. وفــ مــ
أعلن الإسرائيليون عدم قدرتهم على التأثير 
ــفــــاق قــــد يــنــجــم عــــن المـــفـــاوضـــات.  عـــلـــى أي اتــ
وانــتــقــد المــبــعــوث الــروســي لمــفــاوضــات فيينا، 
ميخائيل أولــيــانــوف، المــحــاولات الــرامــيــة إلى 
إدراج قضايا أخــرى ضمن جــدول أعمال هذه 
المفاوضات، مؤكداً أن الهدف الذي تمّ الاتفاق 
عليه هــو إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم عــام 
2015. وأضاف أن »بعض المحللن والمسؤولن 
يدعون إلى تناول مواضيع جديدة مثل الأمن 
الإقــلــيــمــي والــــصــــواريــــخ«، واصـــفـــاً ذلــــك بــأنــه 
»مــحــاولــة ضـــرب 3 عــصــافــيــر بــحــجــر واحــــد«. 
وأكـــد المــبــعــوث الـــروســـي، فــي تــغــريــدة لــه عبر 
»تــويــتــر«، أن طــرح هــذه المطالب »غير واقعي 
ويأتي بنتائج عكسية«، مشيراً إلى أن الهدف 
المــتــفــق عليه فــي مــبــاحــثــات فيينا هــو إحــيــاء 
الاتفاق النووي الأصلي. واعتبر أن المحادثات 
ستأخذ وقتاً أكثر من المتوقع، مضيفاً أنه من 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  إلـــى  بالنظر  الــواضــح 
الــتــي جـــرت فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 

يريفان ـ تامر خرمه

 
ً
كــان على ما يبدو عاما الماضي  الخوف من 

حــاســمــاً فــي إنــقــاذ رئــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي، 
ــــذي تـــمـــكّـــن مــــن الـــفـــوز  نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان، الــ
مــجــدداً فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة 
جـــريـــت فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــاضــي، 

ُ
الــتــي أ

على الرغم من مواجهته انتقادات حادة على 
خلفية مــا وصـــف بــســوء إدارتــــه لمــلــف الــحــرب 
مــع أذربــيــجــان حــول إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ 
الــتــي بــــدأت فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، ما 
ــزاء مــن الإقليم  أدى إلـــى خــســارة أرمــيــنــيــا أجــ
بــعــد الــتــضــحــيــة بــنــحــو خــمــســة آلاف جــنــدي. 
كــذلــك فـــإن الاتــهــامــات الــتــي تــاحــق منافسي 
في  طويلة  لعقود  الــبــاد  بــإغــراق  باشينيان، 
لتسمح  لــم تكن  الشعب،  دوامـــة فساد أضنت 
لهم بالانتصار في مواجهة باشينيان، الذي 
ــام 2018(،  يُــعــتــبــر قــائــد الـــثـــورة المــخــمــلــيّــة )عــ
ص 

ّ
للتخل الــثــورة  تلك  في  الجماهير  وتبعته 

من استبداد السلطة الحاكمة حينها ورجالها 
الطامحن اليوم للعودة إلى صدارة المشهد.

أبرز منافسي باشينيان في هذه الانتخابات، 
كــــان الــرئــيــس الــســابــق روبـــــرت كــوتــشــاريــان، 
المــتــهــم بــالمــســؤولــيــة عـــن مــقــتــل 10 أشــخــاص 
خال الاحتجاجات التي تلت انتخابات العام 
2008، ولكن كتلة »هاياستان« )أرمينيا( التي 
 21,04 من  أكثر  تتمكّن من حصد  لم  يقودها 

تحتاج إيران إلى مزيد من الوقت لاستعداد.
وتؤكد تصريحات أوليانوف صحة ما كشفت 
الماضي،  السبت  يــوم  الــجــديــد«،  »العربي  عنه 
ــة مـــطـــلـــعـــة، أكــــدت  ــيــ ــرانــ  عــــن مــــصــــادر إيــ

ً
ــقــــا نــ

ــأزق«،  ــ أن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا وصـــلـــت إلــــى »مــ
بــعــد مـــحـــاولات أمــيــركــيــة لـــربـــط مــصــيــر هــذه 
المفاوضات والاتفاق فيها، بموافقة إيران على 
السياسات  حــول  المــفــاوضــات لاحقاً  استمرار 
واعتبرت  الــصــاروخــي.  والبرنامج  الإقليمية 
المصادر حينها، أن »واشنطن تمارس تاعباً 
مــا فــي مــوضــوع رفــع الــعــقــوبــات الاقتصادية 
أيــــضــــاً، وتــــربــــط بــشــكــل أو بـــآخـــر مــصــيــرهــا 
وبــقــيــة الــعــقــوبــات وإلـــغـــاءهـــا كــلــيــاً ونــهــائــيــاً، 
بالحصول على موافقة الجانب الإيراني على 
الــتــفــاوض لاحــقــاً حــول الــســيــاســات الإقليمية 
والــصــاروخــيــة، والاتــفــاق حــول جميع الملفات 
العالقة«. وكشفت أن طهران »أبلغت الأطراف 
أنــهــا لــن تــســمــح بـــأن تــســلــك مــبــاحــثــات فيينا 
هذا المسار، وإذا أصرت عليه واشنطن فإنها 
ســتــنــســحــب مـــنـــهـــا«. وعــــن الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
تواجه  إنها  المــصــادر  قالت  فيينا،  لمفاوضات 
ــى جـــهـــود تــبــذلــهــا  ــمـــوض، مــشــيــرة إلــ حـــالـــة غـ
أطــراف الاتــفــاق الــنــووي ومفوضية السياسة 
»إنقاذ الموقف  الخارجية لاتحاد الأوروبــي لـ
وتــذلــيــل الــعــقــبــات عــبــر الــتــواصــل المــكــثــف مع 
الأطراف المعنية، وإطاق الجولة الجديدة من 
المــبــاحــثــات فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، تــزامــنــاً مع 
ذكــرى التوقيع على الاتفاق الــنــووي«، في 14 

يوليو/تموز 2015.
من جهتها، أقرّت السلطات الإسرائيلية بأنه 
ليس بوسعها التأثير على الصيغة النهائية 
لــاتــفــاق الــنــووي المتبلور بــن إيـــران والــقــوى 
الــعــظــمــى، وضمنها الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــال 
مسؤول إسرائيلي كبير، لصحيفة »هآرتس«، 
إن حكومة نفتالي بينت ليست لديها القدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى بــنــود الاتــفــاق مــع طــهــران، 
الــرئــيــس  إدارة  ــة  ــهـ مـــواجـ ــبــهــا 

ّ
تــجــن  

ّ
ظـــــل فــــي 

الأميركي جو بايدن، على اعتبار أن مثل هذه 
المواجهة تسهم فقط في إلحاق ضرر بمصالح 

في المائة من الأصوات، على الرغم من تسويقه 
ــاخ، وســبــق أن ألحق  ــارابـ ـــه »بــطــل« إقــلــيــم كـ

ّ
أن

الهزائم بالقوات الأذربيجانية، مقابل خطيئة 
التفريط بأجزاء من  التي أدت إلى  باشينيان 

الإقليم في الحرب الأخيرة.
أوفــر  لــم يكونا  المنافسَن الآخــريــن  فــإن  كذلك 
ــاز الأمــــن  ــهــ ــيــــس جــ ــا هــــو رئــ ــمـ ــأحـــدهـ ــاً، فـ حــــظــ
تمّ  الــذي  فانيتسيان،  أرتــور  السابق،  القومي 
احتجازه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
إثــــر اتـــهـــامـــه بـــالـــتـــورّط فـــي مـــحـــاولـــة انــقــاب 
عسكري، قبل أن تقرر محكمة إطاق سراحه. 
والآخر هو الرئيس السابق سيرج سركسيان، 
الذي أطاحت به الثورة المخملية. ولم تتمكن 
الكتلة التي تضم حزبيهما »لدي الشرف« من 
الفوز بأكثر من 5,23 في المائة من الأصــوات، 
وهو رقم أقل من عتبة النجاح المطلوبة )7 في 
الكتلة  الرغم من ذلك يمكّن  ه على 

ّ
لكن المائة(، 

من دخول مجلس الأمة.
المــدنــي(  )الــعــقــد  فـــازت كتلة باشينيان  هــكــذا، 
ــة(. وفــي  ــائـ بــأغــلــبــيّــة الأصـــــوات )53,92 فــي المـ
تصريحاته الأولى بعد إعان النتائج، وصف 
»الفولاذية«، مشدّداً  بالثورة  باشينيان فوزه 
لــن تنتهي إلا  الثانية«  »الــثــورة  أن هــذه  على 
بمحاسبة الــذيــن ســرقــوا الـــبـــاد، الأمـــر الــذي 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره رســــالــــة واضــــحــــة تــســتــهــدف 

تصفية الحرس القديم سياسياً.
وفور إعان نتائج الانتخابات في 20 يونيو/

ــــي، كــــــان الــــحــــضــــور الأمـــنـــي  ــــاضــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ حــ
لافـــتـــاً لــلــغــايــة، وشـــهـــد مــحــيــط مـــيـــدان ســاحــة 
الــجــمــهــوريــة فـــي الــعــاصــمــة يــريــفــان تـــواجـــداً 
بالحفاظ  الرغبة  ليست  الأمـــن.  لــقــوات  فاً 

ّ
مكث

على النظام العام فقط هي ما دفع باتجاه هذا 
الاستعراض الأمني، بل كان في الأمــر رسالة 
ــة لــخــصــوم بــاشــيــنــيــان الــســيــاســيــن،  واضـــحـ
ــه مسيطر تماماً على كافة مفاتيح 

ّ
أن مفادها 

البقاء في السلطة. هذه الرسالة تجسّدت أيضاً 
في تصريحاته التي قال فيها: »الشعب منحنا 
الفور«.  على  نستخدمه  أن  ويجب   تفويضاً... 
لكن زعيم »العقد المــدنــي« يــدرك أن بقاءه في 

فكرة لا ينبغي أن تبدو لكم غريبة، مفادها أن 
الرب ربما أعرض عنا«.

يبدو مستقراً  باشينيان  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
في منصبه، بل وبدأ بتوعّد خصومه، ولكنه 
لا يــمــكــن ضـــمـــان هــــذا الـــوضـــع لــفــتــرة طــويــلــة 
فــي حـــال نــاكــف مــوســكــو، فــمــحــاولــة الانــقــاب 
المــزعــومــة فــي نوفمبر المــاضــي، والــتــظــاهــرات 
الشعبية التي طالبته بالاستقالة، قد لا تكون 
سوى رسائل، أو مقدّمات لما يمكن أن يحدث، 
خصوصاً فــي حــال فشل مــجــدداً فــي محاربة 
باجتثاثه عند  تعهد  أن  الـــذي ســبــق  الــفــســاد 
العام 2018. من هنا، يمكن  فــوزه بانتخابات 
قـــراءة اســتــدارتــه الأخــيــرة عندما بــدأ يحاول 
»أرمـــيـــنـــيـــا  إن  ــال  ــ قــ حــــن  بــــوتــــن،  ودّ  خـــطـــب 
ســتــعــزز الــعــاقــات مــع المــجــمــوعــات الإقليمية 
التي تقودها روسيا، ومنظمة معاهدة الأمن 

الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي«.
أمّــا بالنسبة للشعب الأرمــيــنــي، فــا يــزال في 
رت بعد فشل الثورة المخملية 

ّ
حالة يأس تجذ

فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا حــتــى الآن، بــاســتــثــنــاء 
وصـــول باشينيان إلـــى الــســلــطــة، فــالــفــســاد لا 
إليه خسارة  الباد، تضاف  يــزال منتشراً في 
ــي الـــتـــي كـــانـــت أرمــيــنــيــا قـــد ســيــطــرت  ــ ــ الأراضـ
عــلــيــهــا فـــي حــــرب الــتــســعــيــنــيــات مـــع جــارتــهــا 
هذه  العام  الإحباط  حالة  أذربيجان.  اللدودة 
لــم تــمــكّــن مــن خــلــق ثــــورة مــســتــمــرّة، بــمــا بــات 
ــة خــصــبــة  ــيــ ــن وجــــــود أرضــ ــاوف مــ ــخــ يــثــيــر مــ

لإعادة خلق ديكتاتور جديد.
ديكتاتورية باشينيان المتوقعة، لها أكثر من 
مؤشر، فهو بدأ باستدارة لافتة نحو موسكو 
ها على 

ّ
لضمان بقائه، والحرب التي يعتزم شن

خصومه السياسين من المستبعد خسارتها، 
إلا فــي حــال انقابه على الـــروس مــجــدداً. أما 
ــــهــــا بــقــيــت مــجــرد 

ّ
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد فــثــبــت أن

شــعــارات، أو قــد تتحوّل إلــى ذريــعــة لتصفية 
حسابات سياسية، فيما الوعود الثورية فلم 
يُــذكــر. هــذه المعطيات تشير  مــا  يتحقق منها 
إلى أن الباد ستكون في قبضة زعيم لا شريك 

له في السلطة. يرفض المفاوضون الإيرانيون بحث أي بند خارج الملف النووي حصراً )فرانس برس(

)Getty( بدأ باشينيان يتوعد خصومه بالمحاسبة

وكبار قادة المؤسسة الأمنية، لبحث مستقبل 
ــاق المـــتـــبـــلـــور فــــي فــيــيــنــا.  ــفــ الـــتـــعـــاطـــي مــــع الاتــ
التأثير على  تــحــاول  إسرائيل  أن  إلــى  ولفتت 
الاتـــفـــاق، عــبــر مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى إدارة 
بايدن لإقناعها بمواصلة فرض عقوبات على 
فرضت  التي  العقوبات  ضمن  ليست  طــهــران 
ضمن اتفاق 2015، وتشمل تحديداً العقوبات 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  التي فرضها 
فــي عـــام 2018. وحــســب الــصــحــيــفــة، فــإنــه في 
عـــجـــزهـــا عــن  بــحــقــيــقــة  إســــرائــــيــــل  إدراك  ــل  ظــ
التأثير على الاتفاق في فيينا، فإنها تحاول 
المستقبلي  الاتــفــاق  بنود  على  التأثير  حالياً 
ع بعد تسعة 

َّ
والنهائي، الذي يفترض أن يوق

أعــــــوام؛ مــشــيــرة إلــــى أنــــه حــســب اتـــفـــاق 2015 
فـــإن الــقــيــود عــلــى المـــشـــروع الـــنـــووي الإيــرانــي 
ســتــتــوقــف بــحــلــول عـــام 2030. وأوضـــحـــت أن 
الــولايــات المتحدة معنية بــأن تفرض شروطاً 
مشددة على البرنامج النووي الإيراني عندما 

ــيــــب. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن المـــســـؤول  تــــل أبــ
ــالات بـــن تـــل أبــيــب  المــطــلــع عــلــى طــابــع الاتـــصـ
وواشــنــطــن بــشــأن الاتـــفـــاق مــع طـــهـــران، قــولــه: 
»لــيــســت لـــدى إســرائــيــل الــوســائــل الــتــي يمكن 
تهديد الأميركين بواسطتها«. وأضاف: »في 
مفاوضات فيينا هناك احتمالان لا ثالث لهما: 
ع 

ّ
إمــا الــعــودة إلــى بنود الاتــفــاق الأصلي الموق

في عام 2015 أو ألا يتم العودة إليه«. وذكرت 
»هــآرتــس« أن بينت عقد، مساء أول من أمس 
الأحد، اجتماعاً تشاورياً مع عدد من الوزراء 

النهائي؛  التفاوض على الاتفاق  يحن موعد 
 عن أن تكون 

ً
يكون مدة العمل به أطول، فضا

إسرائيلي  مسؤول  وحسب  قــوة.  أكثر  بنوده 
ــإن الأمــيــركــيــن  ــ تـــحـــدثـــت إلـــيـــه »هـــــآرتـــــس«، فـ
ــران  يــخــطــطــون لإنـــهـــاء كـــل الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
فــقــط مـــع الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــنــهــائــي في 
2030. وحول الخطة التي تتبعها تل أبيب في 
التأثير على تــوجــهــات واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
ــران، قـــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي: »نحن  ــ مــع إيـ
لهم  ونشرح  استخبارية  بمعلومات  نزودهم 
أنه في حال لم يتصرفوا هم فسنضطر نحن 
تفهم عميق  وهــنــاك  بأنفسنا.  الــتــصــرف  إلــى 
الإسرائيلي«.  للموقف  المتحدة  الــولايــات  فــي 
وأبرز المسؤول حقيقة أن تل أبيب معنية بأن 
تعلن الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام 
ــران  ــ ــــت إيــ

ّ
ــال أخــــل ــ ــكـــري فــــي حــ الـــخـــيـــار الـــعـــسـ

إدارة  تــقــدم  أن  فــرص  أن  بــالاتــفــاق، مستدركاً 
بايدن على مثل هذه الخطوة غير كبيرة.

الإسرائيليون يقرّون 
بعجزهم عن الضغط 

على الأميركيين
ــاه  ــ ــاً إيـ ــمـ ـــهـ

ّ
ــت ــــن، مـ ــوتـ ــ ــي فـــاديـــمـــيـــر بـ ــ ــروســ ــ الــ

أثـــار حفيظة  ي عــن »هــايــاســتــان«، مــا 
ّ
بالتخل

عــدد من قــادة الجيش الموالن لروسيا. حتى 
ــقــــاب الــعــســكــري المـــزعـــومـــة في  مـــحـــاولـــة الانــ
نــوفــمــبــر المــاضــي والــتــي جــــاءت بــعــد خــســارة 
 مـــن رائــحــة 

ُ
ــم تـــخـــل الـــحـــرب مـــع أذربـــيـــجـــان، لـ

ل الروسي.
ّ

التدخ
ــاء، وتـــحـــدّى  ــقـ ــبـ لــكــن بــاشــيــنــيــان نــجــح فـــي الـ
الــتــظــاهــرات المــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه ومــحــاولــة 
الانـــقـــاب المــزعــومــة بــالــدعــوة إلـــى انــتــخــابــات 
مبكرة فــاز بها، بعد أن عــزل العسكرين غير 
المضمون ولاؤهم، متهماً إياهم بالوقوف وراء 
وبالنسبة  الفاشلة.  الانقابية  المــحــاولــة  تلك 
لــخــســارة كـــارابـــاخ فــبــإمــكــانــه مــواصــلــة إلــقــاء 
اللوم على دول أخرى، سواء كانت روسيا، أو 
الدول الغربية التي وقفت مكتوفة الأيدي على 
الــرغــم مــن خــطــاب باشينيان المــغــازل لــهــا، أو 
 لتبرير 

ً
بإمكانه التمسّك بما سبق أن قاله فعا

خسارة الحرب: »السؤال العسير الذي يطرح 
بالفشل في عام  لمــاذا منينا  نفسه علينا هو 
أسباب شتى عسكرية  هناك  تكون  قد   .2020
ببالي  اليوم خطرت  وسياسية واقتصادية... 

السلطة لا يمكن ضمانه فقط بخوف الشعب 
ــم. فــالــتــنــاقــضــات  ــقــــديــ مــــن عـــــــودة الــــحــــرس الــ
النجاة  مــن  باشينيان  مكّنت  التي  الداخلية، 
مــن محاولة الانــقــاب المــزعــومــة فــي نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، والتي قادت إلى إعادة 
ــارة كــــارابــــاخ،  ــم مـــن خـــسـ ــرغـ انــتــخــابــه عــلــى الـ
ليست كافية لتحصينه لفترة طويلة. والعامل 
يتجاوز حدود  هــذه  البقاء  لعبة  في  الحاسم 

أرمينيا إلى المطبخ السياسي في روسيا.
السياسية،  بــدأ مسيرته  قــد  باشينيان  وكــان 
منذ أن كان برلمانياً معارضاً، بطرح ليبرالي 
ــنـــاهـــض لـــتـــبـــعـــيّـــة بـــــــاده لمــــوســــكــــو. وحــتــى  مـ
بــعــد تــولــيــه مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، واصـــل 
تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــنـــتـــقـــدة لـــســـيـــاســـات الــرئــيــس 

بدأ باشينيان 
استدارة نحو روسيا محاولاً 

خطب ود بوتين

تزداد العقبات التي 
تواجه مفاوضات إحياء 

الاتفاق النووي الإيراني 
في فيينا، خصوصاً بعد 

مواقف روسية أخيرة 
تتوقع أن تطول مدة 

المحادثات

بعد نجاح نيكول باشينيان 
في الفوز بالانتخابات 

الأخيرة في أرمينيا، يسعى 
اليوم لتحصين بقائه في 

السلطة، باستدارة لافتة 
نحو روسيا، وتوعّد 

خصومه

تقريرمتابعة
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سياسة

الجولة 16 من مسار أستانة

5 سنوات من الإفشال المتعمد 

Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة

المساعدات الإنسانية 
أبرز الملفات على 

طاولة المحادثات

أمين العاصي

ــــوم الــــثــــاثــــاء جـــولـــة  ــيـ ــ تـــنـــعـــقـــد الـ
ـــن مــــحــــادثــــات مـــســـار  ــدة مــ ــ ــديـ ــ جـ
»الثاثي  أستانة بين ما يُعرف بـ
الضامن« لتفاهمات هذا المسار في سورية 
)روســيــا، تــركــيــا، إيــــران(، فــي ظــل انخفاض 
أن  آمــال السوريين في  غير مسبوق لسقف 
تسهم هذه الجولة في مساعدة بادهم على 
الحل بسبب  أزمــة مستعصية على  تجاوز 
الــروس والإيرانيين  النظام وداعميه  رفض 
الأمــم المتحدة  تــنــازلات تسهّل مهمة  تقديم 
في تنفيذ قــرارات ذات صلة. وهــذه الجولة 
هـــي الــــــ16 مــنــذ بــــدء هــــذا المـــســـار فـــي مطلع 
عـــام 2017 والــــذي اتــخــذتــه روســيــا وسيلة 
لتصفية قــضــيــة الــســوريــين وتــقــلــيــص قــوة 
الأدنـــى،  الــســوريــة للحد  المــعــارضــة  فصائل 
إذ فقدت هذه الفصائل كل مناطق نفوذها 
إدلــب وبعض  باستثناء جــزء مــن محافظة 
ــيـــق فــي  ــيــــب ضـ ــالـــي وجــ ــمـ ــلـــب الـــشـ ــــف حـ ريــ
مــنــطــقــة شــرقــي نــهــر الـــفـــرات. وكـــل المــنــاطــق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا هــــذه الــفــصــائــل هي 
خاضعة عملياً للجانب التركي الذي يشعر 
بــحــرج موقفه فــي ظــل الاعـــتـــداءات المتكررة 
ــة والــتــي  عــلــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســـوريـ
في  كبيرة  بمجزرة  الماضي  السبت  ــوّجــت 

ُ
ت

ريــف إدلــب الجنوبي من قِبل قــوات النظام 
بــمــســانــدة وتـــوجـــيـــه روســــــي. وكـــــان فــريــق 
ق مقتل 

ّ
»منسقو استجابة سورية«، قد وث

، و4 نساء، واثنين 
ً
31 مدنياً بينهم 13 طفا

من العاملين ضمن كوادر العمل الإنسانية 
ــراء قــصــف الــنــظــام الــســوري  فــي المــنــطــقــة، جـ
عـــلـــى شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــة خـــــال الــشــهــر 

الماضي.
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــتــــرض أن تـــحـــضـــر الــ ــفــ ومــــــن المــ

الأمن الدولي مع إعادة فتح معبر اليعربية 
مـــع الــجــانــب الـــعـــراقـــي الــــذي تــســيــطــر عليه 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( ذات 
ــــردي. وتــــرفــــض روســــيــــا حــتــى  ــكـ ــ الـــطـــابـــع الـ
تدخل  أن  وتــشــتــرط  الــقــرار،  تمرير  اللحظة 
للنظام  تابعة  معابر  عبر  المــســاعــدات  هــذه 
مع الأردن ولبنان، في حين يرفض المجتمع 
الــدولــي الشرط الــروســي لإدراكـــه أن الهدف 
مــنــه الــتــحــكّــم بـــالمـــســـاعـــدات وصـــرفـــهـــا إلــى 
الإنساني على فصائل  أو للضغط  النظام، 
المعارضة للحصول على تنازلات سياسية. 
ــــي ســـيـــاق  ــــرط الـــــروســـــي فـ ــــشـ ــي الـ ــأتــ كـــمـــا يــ
ــــادة تأهيل  مـــحـــاولات حــثــيــثــة لـــم تــفــلــح لإعـ

النظام إقليمياً ودولياً.
وتؤكد مصادر مطلعة أن موسكو تشترط 

النظام السوري على معبري باب  رفع علم 
الهوى واليعربية أو أحدهما للموافقة على 
تمرير القرار، مع فتح المعابر الداخلية بين 
مناطق النظام والمعارضة. وناشدت »الإدارة 
الذاتية« في شمال شرقي سورية، المجتمع 
الدولي إعادة اعتماد معبر اليعربية لدخول 
المــســاعــدات إلــى منطقة شــرقــي نهر الــفــرات 
التي تضم نحو 5 مايين سوري، وفق هذه 
الإدارة، التي حذرت في بيان لها الأحد من 
»عواقب وخيمة من الناحية الإنسانية« في 
غلق عام 

ُ
حال عدم فتح المعبر المذكور الذي أ

2020 بفيتو روسي صيني مشترك.
وليس من المتوقع أن تحقق هذه الجولة أي 
اختراق حقيقي في ملف المعتقلين السوريين 
لدى النظام منذ عام 2011، إذ يرفض النظام 
بــالمــطــلــق الاقــــتــــراب مـــن هــــذا المـــلـــف خشية 
بل  دولــيــة،  لــدى محاكم  القانونية  الماحقة 
يــفــرج النظام بــين وقــت وآخــر  على العكس 
التعذيب.  أسماء معتقلين قضوا تحت  عن 
وشهد العام الحالي أكثر من عملية تبادل 
أســـرى بــين فصائل المــعــارضــة والــنــظــام في 
إطار صيغة أستانة برعاية تركية-روسية، 
آخرها كــان منذ بضعة أيــام، في معبر أبو 

الزندين في ريــف حلب، وبحضور ممثلين 
عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، 
إذ أطلق النظام خمسة معتقلين لديه مقابل 
خمسة عناصر من قواته كانوا محتجزين 
لـــدى فــصــائــل المـــعـــارضـــة. وكـــانـــت قـــد جــرت 
عــمــلــيــة تـــبـــادل فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي في 
ــلــت بــــإطــــاق »الــجــيــش 

ّ
المـــعـــبـــر نـــفـــســـه، تــمــث

الوطني« التابع للمعارضة السورية سراح 
خمسة عناصر مــن قـــوات الــنــظــام، وإطــاق 

الأخير سراح أربعة أشخاص بينهم امرأة.
وعُقدت حتى اللحظة 15 جولة في اطار هذا 
المسار كانت بمثابة »الكارثة« على فصائل 
ــة الــــتــــي لا تــــبــــدي كـــثـــيـــر اهـــتـــمـــام  ــعــــارضــ المــ
بالجولة الـ16، لإدراكها أن النظام وضامنيه 
ليسوا فــي صــدد اتــخــاذ خــطــوات جدية في 
الــســوريــة،  للقضية  حــلــول سياسية  اتــجــاه 
بل إن هذا النظام لا يزال يضع خيار الحل 

العسكري في حساباته.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، لا يــعــتــقــد الـــقـــيـــادي في 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مــصــطــفــى 
ســيــجــري، أن الــجــولــة الـــجـــديـــدة مـــن مــســار 
أستانة يمكن أن تحقق أي إنجاز سياسي 
المعتقلين  ملف  صعيد  على  أو  عسكري  أو 
والمـــخـــتـــطـــفـــين. ويـــضـــيـــف فـــــي حــــديــــث مــع 
النظر لأستانة  »يمكن  الــجــديــد«:  »الــعــربــي 
التصعيد  ومنع  للتهدئة  محطة  أنها  على 
ــفـــجـــار وعــمــلــيــة تــرحــيــل  خــشــيــة حــــــدوث انـ
الخافية  المسائل  حــول  القائمة  للخافات 
بـــين تــركــيــا وروســـيـــا فـــي ظـــل غـــيـــاب إرادة 
الحل الدولية«. وحول إمكانية خروج هذه 
الــجــولــة بــتــحــديــد مــوعــد جــولــة جــديــدة من 
بها  المنوط  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
كتابة دستور جديد للباد، يقول سيجري: 
ــــذه المـــســـألـــة تـــحـــتـــاج جـــهـــوداً  »أعـــتـــقـــد أن هـ

أوروبية وأميركية«.
ومــتــفــقــاً مــعــه، لا يــتــوقــع المــحــلــل السياسي 
رضــــــوان زيـــــــادة، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، نتائج إيجابية مــن هــذه الجولة 
لــجــهــة المــلــفــات الــرئــيــســيــة المـــطـــروحـــة على 
الـــطـــاولـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــازاخـــيـــة، لأنـــه 
»ليس هناك أي تغيير في الموقف الروسي، 
والمــوقــف الــتــركــي مــا زال ينتظر الــتــطــورات 
ــادة أن  مــن الإدارة الأمــيــركــيــة«. ويــعــتــقــد زيــ
ــازلات  ــنـ ــدّم أي تـ ــقــ ــن يــ ــ الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي »لـ
العاقة بين  أن  الــروســي، لا سيما  للجانب 
أنقرة وواشنطن تحسنت بشكل كبير منذ 
وصــــول جـــو بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض«، 
ــاً مجانية  ــراك أوراقــ يــقــدّم الأتــ مضيفاً: »لــن 

للروس في جولة أستانة«.

تحضر العديد من 
الملفات الساخنة على 

طاولة محادثات الجولة 
الـ16 من مسار أستانة 

اليوم، من دون آمال 
بخروجها بخطوات 
تدفع بحل سياسي 

لسورية

استبقت روسيا الجولة بتصعيد في إدلب )عمر حج قدور/فرانس برس(

المــلــفــات الــســاخــنــة عــلــى طـــاولـــة المــحــادثــات 
لعل  نــور سلطان،  الكازاخية  العاصمة  فــي 
ــا الـــوضـــع غــيــر المــســتــقــر فـــي شــمــال  ــرزهــ أبــ
غربي سورية والمساعدات الإنسانية، وآفاق 
استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية 
الثقة، بما في  بــنــاء  فــي جنيف، وإجــــراءات 
ذلــك تبادل الأســـرى، والإفـــراج عن الرهائن. 
ــذه الــجــولــة  ــ ــقــــرر أن يــــشــــارك فــــي هـ ــن المــ ــ ومـ
إلى سورية غير بيدرسن،  المبعوث الأممي 
والذي يحمل في جعبته العديد من الملفات 
الــســيــاســيــة لــتــحــريــك الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 

المتوقفة بين النظام والمعارضة.
ت المعطيات الميدانية على مدى أكثر من 

ّ
ودل

التركية  الروسية  التفاهمات  أن  على  شهر 
حـــــول الـــتـــهـــدئـــة فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب ربــمــا 
الطرفان  أجـــرى  إذا  الا  للتآكل  طريقها  فــي 
من  الغربي  الشمال  ب 

ّ
تجن جــديــدة  مقاربة 

جــديــدة ستكون  مواجهة عسكرية  ســوريــة 
لها نتائج كارثية على نحو 4 مايين مدني 
هم نازحون، يسكن عدد 

ّ
يقطنون المنطقة جل

كبير منهم في المخيمات.
ومـــن الــواضــح أن الــضــغــط الــعــســكــري الــذي 
يــــمــــارســــه الــــــــروس عـــــــادة قـــبـــيـــل كــــل جــولــة 
مـــن جــــولات أســتــانــة هــدفــه الــحــصــول على 
إمــا سياسية  التركي،  الجانب  تــنــازلات من 
أو ميدانية. ويريد الروس استعادة الحركة 
التجارية على الطريق الدولي »أم 4« الذي 
يصل غربي الباد بشمالها ويقطع مناطق 
العين  أن  الــســوريــة. كما  المــعــارضــة  سيطرة 
الــروســيــة عــلــى مــنــاطــق حــاكــمــة فـــي شــمــال 
الــزاويــة  غــربــي ســوريــة، منها منطقة جــبــل 
في ريف إدلــب الجنوبي أو التال في ريف 
الاذقية الشمالي. ولكن تقدّم قوات النظام 
فـــي قــــرى وبـــلـــدات جــبــل الــــزاويــــة والــبــالــغــة 
أكثر من ثاثين يعني حركة نزوح كبرى لا 
الذي  الغربي من سورية  الشمال  يتحمّلها 

يعاني من أزمات معيشية كبرى.
ــــروس مـــن الأتـــــراك مـــرونـــة في  لــهــذا يــريــد الـ
ــلـــيـــة بــــين مــنــاطــق  ــابـــر الـــداخـ مــــوضــــوع المـــعـ
النظام وبين مناطق المعارضة في محاولة 
لإنعاش اقتصاد النظام الهش والذي وصل 
إلى مستوى غير مسبوق في التآكل. والملف 
الأهـــم الـــذي سيحضر فــي هــذه الــجــولــة من 
الخاص  الــدولــي  الــقــرار  أستانة هــو تمديد 
بإدخال المساعدات الدولية إلى سورية عبر 
مــعــابــر خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام، خصوصاً 
مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا. 
القرار  تمرير  إلى  الدولي  المجتمع  ويسعى 
فــي مجلس  الحالي  الشهر  مــن  العاشر  فــي 


